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التي  الأسئلة  هذه  كل  الحبّ.  وحتى  العمل،  حتى  علاجي،  طابع  اكتساب  في  آخذاً  يبدو  شيء  "كل 
نتبادلها من نوع "كيف الحال؟" تعطي انطباعاً بأننا مجتمع مكوّن من مرضى يتفقّدون حرارة بعضهم 
السير  البقاء فيه أفضل من   صغير يكون 

ٍ
ألفِ ملجئ العلاقات الاجتماعية تتشكلّ الآن في  البعض. 

في البرد القارس حيث لا يمكن أن يحدث شيء، لأننا جميعاً مشغولون بأن نرتجف بصمت معاً." 1

لا شيء سيتغيّ…
يدخل غرفة نومه كمن يرمي بنفسه في فوهة غواصة معطوبة وَجلّ ما يتمنّاه أن يغرق بثقله وثقلها 
حتى ينصهر حطامه مع حطامها. قبل الغرق، في العتمة، يتمسّك بالهاتف ويمرّر بإبهامه "البوستات" 
ج صخرة على تلّة. عبث. يقفز من بوست إلى 

ِ
المرصوصة في شريط الأخبار، يدفعها صعوداً كمن يُدحر

الدوران:  كثرة  من  الغثيان  أصابها  التي  نفسه  يقاطع  أحلام.  عَجَلة  داخل  كهامستر  لا هدف، 
ِ
ب آخر، 

يد". يراكم العبء ويمرّر الوقت حتى ينام. يرى نفسه في مرآة الشاشة،  "ليست تلك هي المغامرة التي أر
في بوستات الناس ومواقفهم اليومية. يتسائل: "ما هذا الهراء؟ كيف تستسهل الناس التعبير عمّا 
يخالجها من مشاعر؟ هل أنا مُذنب أيضا؟ً هل هي حقاً مشاعرهم؟ ترى بماذا يشعرون؟". تزيد هذه 
التساؤلات من رغبته في الغرق. يُمدّد جسمه إستعداداً للنوم فيسأله الداهية زوكربيرغ محاولًا مرة 
أخيرة استنطاقه: "What's on your mind؟" سؤال أشبه بجلسة تعذيب. ولكنه يرفض الإجابة 

على السؤال إذ تعلّم أن يلتزم الصمت في غُرف التحقيق. لن يكتب أي شيء. يغمض عينيه وينام.

ية المركب الحلم رقم 1: أوديسيوس مصلوباً على سار
لم يكن أوديسيوس شخصية متهوّرة أو حتّ بطلًا من ذاك الصنف الذي تتوقّع منه أن يحدّق في عين 
الموت وحيداً وهو يشعل سيجارة. نعم كان فضولياً، يراقب ما يستهويه عن بُعد، يعيّ عليه، ثم يفكرّ 
في حيلة للحصول على مبتغاه. ولكن هذا لم يكن كافياً لدمغ أفعاله بختم المغامرة. لو كان اوديسيوس 
نائباً في البرلمان اللبناني، لكان نائباً تغييرياً يمكنك متابعته على تويتر. ولو كان سائق شاحنة لَكُنا قرأنا 
عبارة "لا تسرع فالموت أسرع" مطليّة على مؤخرة شاحنته. موقف متوقّع بطبيعة الحال من صاحب 
فكرة التخفّي داخل حصان خشبي كبديل عن المواجهة على مشارف طروادة. هذه ميزة "الداهية"، 
يخ الداهية في المدرسة. ومِن خصائصه التخطيط مسبقاً لمغامرة  الـ stratège كما علّمني أستاذ التار
محسوبة )"مغامرة" و"محسوبة" في جملة واحدة؟( وأقصى طموحه أن يسجّل موقفاً أو أن يفوز في 

لعبة شطرنج بدل أن يخوض مغامرة حقيقية قد تودي به "في داهية". 

هي ليست "المغامرة" الأولى لأوديسيوس إذاً. ولكنّه الآن يقف في وسط المركب الشهير معلّقاً بالحبال 
 منه، قبل أن يأمر جميع البحّارة بسدّ آذانهم بالشمع. كل ذلك استعداداً لمغامرة 

ٍ
ية، بطلب على السار

يرة عرائس البحر التي تغوي الرجال بأصواتها وتقودهم إلى حتفهم.  محسوبة مع اقتراب المركب من جز
ية  السار على  المصلوب  أوديسيوس  أن  هوميروس،  يتيلار  الستور من  بالإذن  نتخيّل،  أن  الممكن  من 
ينالين نفسه  يرة. هو الأدر ينالين المتدفق في جسمه مع اقتراب المركب من الجز كان يشعر برعشة الادر
الذي يشعر به صبي في سن البلوغ لأول مرة عندما يستيقظ في منتصف الليل ويتسلّل نحو غرفة 
يخلقون  الكبار  أن  يقولون  المغامرة.  ويُدمِن  الرعشة  فيتذوّق  سراًّ،  الكبار  قنوات  ليشاهد  التلفزيون 

الأساطير تعويضاً عن مغامرات الطفولة. 

نداء عرائس البحر هو وعد بالحقيقة تصعب مقاومته. لا يا سيد هوميروس، نداء العرائس هو وعد 
زائف، لا حقيقة سوى أن نهاية تلك الأغنية تنذر بموت محتّم، وهو ما لا يستطيع أن يتحمّله إنسان. 
عندما نسمَع دوي صوت صفارات الإنذار، ننظر يميناً ويساراً بشكل لا إرادي بحثاً عن مصدر الصوت، 
كثر، تتوقف الحياة وحركة المرور، ونقف جميعاً بلا حراك لبرهة من الوقت.  عن سيارة إسعاف وجثة أو أ
يستحضر الصوت فينا سكون الزمن ويصيب المستمع الضعيف بالرعب. كذلك على مقربة من الجزيرة 
المنحوسة تتلاشى الريح حول القارب ويهدأ موج البحر. هناك على اليابسة الحياة متوقّفة إلى الأبد 2: 

عرائس البحر أرواح أزليّة. المغامرة هي أن تنظر في عين عرائس البحر لتكتشف أنها الرغبة والموت في 
آن معاً. أن تكتشف أن حياتك تتحكمّ بها سلسلة من صفارات الإنذار التي تجمّد الوقت وتنذر بالموت 
ية من دون هدف سوى البقاء على قيد الحياة. أوديسيوس، صاحب  ك على التمسّك بالسّار

ِ
فتُجب

يريد أن يعود إلى زوجته وأولاده، لا  ية، بحياته. يشعر بالخوف،  المغامرات المحسوبة، يتمسّك بالسار
ية. المغامرة الحقيقية هي  يريد أن يخوض المغامرة كاملة ولهذا السبب لن يتحرّر من القيود ومن السار
أن يرمي المرء بنفسه في النار ليخرُج منها إنساناً جديداً. دافع المغامرة هو نفسه سبب المعاناة الهائلة 

التي يخشاها الإنسان ويحاول الهرب منها. في هذه المعاناة تكمن اللذة أيضاً. 

وعلى عكس أوديسيوس، تخوض العرائس مغامراتها حتى النهاية. يتحتّم عليها أن تصل إلى حافة 
تحاول  مطربة  فشل  مثل  هلاكها،  إلى  سيؤدي  ذلك  في  والفشل  صوتها.  إيصال  أجل  من  الموت 
صيحات  علت  "نشّت"  فإذا  كروباتية.  أ ونوتات  عالية  صوتية  بطبقات  سكراناً  جمهوراً  تطرب  أن 
مَ من لحظة نشوة، من طرب، من 

ِ
الاستهجان والتعليقات الساخرة والتفاعل العنيف من جمهور حُر

.diva ،ًينالين، فتفشل في مهمتها. أما إذا نجحت فتصبح إلها لذّة الوصول إلى العتبة الأخيرة، من الأدر

أما أوديسيوس، فقام بكل ما بوسعه لحماية نفسه من المغامرة، من دوافعه ورغباته، عبَر ربط جسده 
ية. أراد بذلك إبطال مفعول رغباته - أن يجربّ مذاق السمّ من دون أن يتأذى. أوديسيوس هو  بالسار
ذاك الشخص الذي يجهد من أجل كبت رغباته بدلًا من إطلاقها، الذي لا يستطيع أن يواجه أحلامه 
وأن يسمع لحن الأغنية، فيصلب نفسه ويعذّبها قبل اقتراف أي ذنب. سفينة اوديسيوس مجتمع 
ير الوقت، إجابة من دون سؤال، بوصلة يعاد توجيهها كلما  توجّهه الرغبات من دون هدف سوى تمر

توجّب علينا تجنّب صفارات الإنذار.  

الحلم رقم 2: الملاك يتخلىّ عن جناحيه
كافياً لوجوده. أراد أن يجربّ شيئاً جديداً. أن يخوض مغامرة: أن  لم تعد وظيفة الملاك رقم 1 مبرراً 

يعرف ما هو الحب. 
ينة، يجلس إلى جانبهم،  يستوطن الملاك الخفي أسطح برلين ليستمع إلى همسات سكاّن المدينة الحز
يواسيهم بلمسة خفيفة على الكتف وينصت إلى مشاكلهم ومآسيهم )كمن يتصفّح نسخة صادقة 
والاستعراضات(.   

ِ
الشِلَل عن  وبعيداً  أقنعة  دون  من  مشاعرهم  الناس  فيها  يُدوّن  فايسبوك  من 

الملائكة لا يموتون،   -  )Wings of desire - 1987( الرغبة" - إخراج فيم فيندرز في فيلم "أجنحة 
المكتظة،  برلين  الفانين. في  البشر  تجارب  يشاهدون  بل  الخاصة،  تجاربهم  يعيشون  لا  أيضاً  ولكنهم 
يشعر الجميع بالوحدة والغربة والمسافة القاتلة بعيداً عن أحبائِهم. شيء يشبه فيديو كليب "أمراض 
مزمنة داخلية" في بيروت. كلّ ذلك يحدث على مرأى ومسمع من الملائكة. يقع الملاك رقم 1 في حبّ 
كروباتية في السيرك. من أجل هذا الحب يتخلّى الملاك عن  امرأة وحيدة تعيش في برلين وتعمل لاعبة أ
أجنحته ويصبح إنساناً فانياً. على عكس أوديسيوس الذي قام بكل ما أمكن ليحمي نفسه ويحافظ 
على السيستم القائم، تخلّى الملاك عن كل شيء، ضربة واحدة، ولم ينظر إلى الوراء. )ألم تتخلَ حوّاء 
عن الفردوس لتجربّ نعيم المغامرة على الأرض؟( أراد الملاك أن يصبح كائناً يشعر برعشة الحب وبالألم 
، أن يجربّ شعور أن 

ٍ
 فان

ٍ
لكائن بالنسبة  الوقت  الحقيقة - أن يعرف معنى  أراد  والوحدة والمفاجأة. 

تخلع حذاءك تحت طاولة الطعام، أراد أن يعرف المغامرة - إحتمال الفناء هو شرط المغامرة - أن تواجه 
فرضية الموت. كصوت عرائس البحر، تجذبه أصوات معاناة البشر، أن تعاني هو أن تحصل )ربما( على 

ما تريده لاحقاً.

هي الدقائق الأولى لولادة الملاك رقم 1 في هيئة إنسان. يخطو خطوتين ويعبر جدار برلين منتقلًا من 
جهة إلى أخرى، يدخل عالماً جديداً لم يعهده من قبل إلا بواسطة همسات الناس. يتحوّل من ملاك 
خفي إلى إنسان من لحم ودمّ. مغامرته الأولى عنوانها الشعور بالألم: يقع ويتعرضّ لإصابة طفيفة، 
الوعي  إنه  أفهم".  بدأت  "الآن  فيقول:  الدّماء  طعم  على  يتعرفّ  يفرح.  مرة،  لأول  رأسه  من  ينزف 
يتعرض  أن  اليد،  ساعة  يجرّبها:  أن  خطّط  كثيرة  أمور  الجريدة.  يقرأ  أن  يستحمّ،  أن  يريد  بالوجود. 
كل الضرب" في محل الخردة، طعم السيجارة الأولى مع القهوة الصباحية، البحث عن  للاحتيال و"يأ
إمرأته، أن يفقد ويفتقد. الحوارات العابرة - أن تناقش الانهيار قبل أن تطلب الفاتورة وتكتشف أن 
شراب الشعير بـ 105 ألاف ليرة - أن تسير في الشوارع المظلمة، أن تجدها وتجدك بالصدفة، العبَث 
اليومي، أن تشربا نخب اللقاء الأول. أن تكتشف بعد طول سيرة، أن كل مغامرة هي بحث عن الحب. 

بحث عن الموت. 

يردّد البرلينيون، والباريسيون، وغيرهم أفكاراً حول المستقبل وعن الأقدار، عن مشاكل صغيرة وأخرى 
كبيرة، يرددون أغاني في سرهّم "On se dit qu'à vingt ans. On est le roi du monde"، أما 
يتها  يد أن أبكي. ما الذي أريده؟ من أنا؟ هل تخلّيت عن المحادثات التي أجر الآن، فلا شيء يحصل: "أر
ية خوفاً من المجهول؟ كل هذا الوقت…هل  مع نفسي عندما كنت صغيرا؟ً هل ربطت نفسي بالسار

كنت أبحث عن مغامرة أو كنت فعلًا أهرب منها؟"
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"هل تتذكرّ من كنتَ قبل أن يقولَ لك العالمُ من يجب تكون؟"
- تشارلز بوكوفسكي

كون تغيّتُ تمامًا عمّن كنتُ. والـ "إذا"  ترمز إليّ أنا حاليًا لأني أطرحها  إذا نجحتُ في كتابة هذا النص، أ
كثيراً على نفسي عند مواجهة مسائل الحياة وصوغ الفرضيات لمعالجتها وحلّها. وتليها "إذَنْ" لصوغ 
الاستنتاجات، كما في المعادلة التالية: "إذا أنا طفلٌ أبتلع الماء في حوض، إذَنْ أنا أغرق". وهذه المعادلة 
بالذات هي من بين معادلات "فرضية واستنتاج" كثيرة في حياتي، صغتها للمرة الأولى عندما أخبَوني 

بأني تعرضّتُ لحادثة مماثلة وأنا رضيع عمري بضعة أيام.
الحادثة مرتّ على خير ونجوت، كما اعتقد العالم. لكنها كرسّت لجوئي إلى منهج التفكير الحذِر هذا )إذا 
- إذن(، كلّما واجهتُ أمرًا في حياتي. ثم دفعتني أيضًا إلى الاجتهاد واستباق وجود استنتاجات أخرى: 
"إذا أنا طفل ابتلع الماء في حوض، إذَنْ أنا أغرق، وإلّا يكون أنقذني أحدهم". ومن شأن "وإلّ" استدعاء 

الاحتمال التالي، وهكذا دواليك…

غير أن البشر لا يعملون وفقًا لهذه المعادلة المعقّدة، إنما برمجيات الحواسيب. وهذه المعادلة هي أحد 
روتينات )أوامر( البرمجة وتُعرف بـ if-then-else )إذا - إذَنْ - وإلّا(، ويفسّها الآتي: "إذا كنتَ تحمل 

 علبة شوكولا نوتيللا، وإلّ فلا تعدْ إلى البيت".
ِ
نقودًا، إذًنْ اشتر

إذَنْ، أنا برنامج حاسوبي حي، متى اشتغلتُ في اليقظة أو النوم، أروح أردد تعويذتي الثلاثية، في ظروف 
أحول دون وقوعي في مغامرات غير محسوبة.  والعلاقات… لكي  والدرس  والعمل  والسلم  الحرب 
لكنْ فور ترديدها، تَخِزُني تحت إبطي أمنيتي الدفينة وهي ألّا أعود برنامجًا حاسوبيًا. لقد تعبتُ من 
الإقامة داخل تلك الحلقة الدوّامة حمّالة الأوجه. وتعتريني رغبة عارمة في أن أنمّي فيَّ بداهة وفطرة 

وجرأة لم أعرفها منذ عُمر.
الجهل  تلي جلاء غمامة  التي  المفاجأة  "المفاجأة"،  أتذوق طعم  أن  أودّ من كل قلبي  أني  الأهم  لكن 
هو  التفاجؤ  بأن  اعتقدتُ  فلطالما  الأسفل.  فكّ  ويرتخي  الدهشة،  من  وسعها  على  جفوني  فتنفتح 

مفتاح المغامرة.
إذّنْ، قلتُ أنمّي تلك النواقص كلها ولو في عمر متأخّر، فأنا…؟ أنا من أو أنا ماذا؟ لست أدّعي أني 
روبوت ولعلني لن أرقى في حياتي إلى هذه المرتبة الرفيعة من الوجود. أنا بشري أمرض وأشفى وأتعلّم 

يقظة
ية فعلًا؟ هل هناك أحلام في  يستيقظ وأصابه الرعب من الحلم الأول والثاني…هل ربط نفسه بالسار
الخامسة والثلاثين كما في العشرين؟ لا يعلم إن كان يردّد أفكاره أو أفكار شخص آخر. لا يوجد عنفٌ 
يراوده. ليس  الذي  بالحلم  إرادته، أن ينطق  المرء، أي عكس  يُملى على  العالم أعظم من أن  في هذا 
مستغرباً أن "السعداء" لا يتخيلون أبدًا )الوعي السعيد، أي الوعي  الزائف، هو أن لا تعلم أنك لا 
تعلم شيئاً(. أمّا من لا يشعر بالرضا، فيغوص في عوالم من خيال. ربما تكون هذه الأحلام هي القوى 
الدافعة وراء التخيّلات. أي أن كل خيال هو دعوة لتحقيق أمنية لم يَستجب لها أحد، تغيير لواقع غير 
يعيد  العالم  القناع. هذا  غير سعيد خلف  إنساناً  فيُنتج  الأحلام،  يقمع حتّ  العالم  ولكن هذا   .

ٍ
مرض

توجيه الأحلام والرغبات بعيداً عن المغامرة ونحو الوجبات السريعة واللذة المستعجلة. قيل أن الوعي 
الوعي سوى مصدر إحراج وقلق وعجز: أن  يُمثّل  اليوم، فلا  أما  لليقين، أن تعرف.  بالوجود ترجمة 

تعرف أنك لا شيء.3
سمع البحّارة نداءات المغامرة تهدر من جديد. كان عليهم أن يتجرأوا، أن يخوضوا المغامرة كاملة، أن 
ية، أن يستحوذوا على ما ليس له ثمن، ما يجب الإستيلاء  يقبضوا على المحظور لا أن يتمسّكوا بالسار
عليه، وكان عليهم أن يستمتعوا بمذاقه. ولكن، قُدّرَ لهم أن يصمّوا آذانهم، أن يتخلّوا عن أحلامهم، 

أن يدعوها تتدحرج نحو الهاوية. على المرء ألا يتخيل سيزيف سعيداً. 
كلّ المغامرات انتهت. لا مكان للمواقف البطولية. وُلدنا جميعًا بعد فوات الأوان ولم نعُد نملك خياراً 
سوى اتبّاع مسار شقّه عابرون من قَبلِنا. هل فعلًا انتهت كلّ المغامرات؟ يتردد، كصافرة إنذار، صدى 

الوحيدة  المغامرة  المغامرات،  كل  ألغى  مجتمع  "في  قرن:  نصف  من  كثر  أ منذ  حائط  على  كُتِب  شعار 
المتبقية هي إلغاء ذلك المجتمع." حتى هنا، نردّد شعاراً لم نصنعه نحن. كل شيء يبدأ بسؤال بسيط: 
المسار  ضد  السعيد،  الوعي  يصنع  الذي  المستقيم  الخط  ضد  رحلة  أجل  من  الجواب:  المغامرة؟  لماذا 
الجاهزة  الوجبات  الوهم، ضد  تحيك  التي  السائدة  ياح  الر الضجر، عكس  قتلها  التي  بالأرواح  المكتظ 
ية والمرساة، ضد أحزمة  البديهي الذي لا يصنع أي جديد... ضد السار المعدة مسبقاً، ضد  والنهايات 
البؤس وأحزمة الأمان، ضد سترات النجاة، ضد النجاة أساساً. ضد مجتمع يمنع كل أشكال المغامرة. 

اكتب مغامرتك:

"خلصت مرساتي من الصخر،
ومشيت من بحر إلى بحر: الريح رباني وسفينتي أنقاض إنسان

فوجدتني، في آخر الدهر، أرسو على الصخر،
فحضنته، وبكيت من ذعري !" 4

1 اللجنة الخفية

يناتا ساليكل 2  ر

3 تيودور أدورنو

4 كمال خير بك

يروي  الذي  بالمقدار  ليس  لكنّ  نافعها وضارهّا…  الطعام،  عواقب  وأتحمّل  كل  وآ وأضحك  وأبكي  وأتألمّ 
عطشي للحياة الذي لم أشعر به من قَبل بسبب تلك التعويذة.

أظن الوقت حان لأجيب على سؤال مستر بوكوفسكي أعلاه. لا يا مستر بوكوفسكي، لا أعرف من كنتُ 
كون. وهل عليّ أن أعرف ذلك، حقًا؟ قبل أن يقولَ لي العالم من يجب أن أ

كن أحاول إنقاذ  كل ما أعرفه أني قاومتُ الغرق وتخبّطتُ تحت الماء في ذلك الحوض، كما قيل لي. لم أ
كنت  كانت فطرية.  واستجابتي  ياً  يز غر كان  إدراكي  أساسًا.  أعرف  أذكر ولا  لا  أحاول،  كنتُ  ربمّا  أو  نفسي 
كن  أ ولم  الموت.  هو  وما  الحياة  ما هي  أعرف  أن  دون  من  الحياة  قيد  على  البقاء  أحاول  مغفّلً  حيوانًا 

أخافهما. كنت متفاجئًا بما يحدث لي، وما فكرّتُ بشيء.
وجدتُها!!! وجدتها إجابتي النهائية على سؤالك مستر بوكوفسكي: كنتُ حيوانًا. لكنْ، ما إن مسّني ذلك 
الأحدهم لينتشلني من الغرق حتى غدوتُ بشريًا مثلك، مستر بوكوفسكي. وهو الأمر الذي حرمني فرصة 

كتشف بنفسي من كنتُ قبل إنقاذي. أن أ
العالم أنه هو ما أبقاني حيًّا ومن واجبي أن أتقبل  في تلك اللحظة، فُرض عليّ خيارٌ ليس خياري، وأصرّ 
فضل منقذي عليّ. وهكذا صرتُ أقبَل بما يمليه العالم عليّ. ففي مرحلة الغرق، كنت أجهل ما هو القّدر 
والخوف والمصير والانتظار وكل الطروحات الوجودية التي تشرّبتها من العالم الذي فرض عليّ النجاة على 

طريقته. 
ألوذ  الحذر.  من  متحركّة  كتلة  أمسيت  وهكذا  وجرأتي.  وفطرتي  بداهتي  فقدتُ  إنقاذي،  لحظة  ومنذ 
"واقعًا  أو  حدوثه  أنتظر  واقعًا  أحسبه  منها  احتمال  وكل  المتناسلة.  الاحتمالات  ذات  الثلاثية  بتعويذتي 
مؤجلً". أي أني، إذا تجلّى هذا الأخير وتحقّق، لا أتفاجأ به لأنه قابع في ذهني… مع كل الاحتمالات الأخرى.

باخت حياتي، مستر بوكوفسكي، إلّ في حالات معينة، أو حالتين تحديدًا حالة الحب وحالة الإيماء:
- حالة الحب كانت تعطّل ترداد التعويذة وتتشقلب أوامرها فأتأتئ ولا أتوصّل إلى أي استنتاج، إلى أي 
شيء على الإطلاق. ربما تنميل في المخيخ وانحلال في الكتفين. ولأنها حالة "مِزاجْ"، على قول مصري، تركتُ 
نفسي أغرق فيها كلّما تجلّت، علّني أستعيد شعوري أثناء غرقي الأول. ثم جالستني شريكتي للمرة الأولى. 
ارتخى، كما كنت  أجبْها حينها لأن فكّ الأسفل  لم  أنا؟ سجيّ!  أعجبَتْها سجيتي!  لمفاجأتي ودهشتي،  ويا 

أتمنّ، وعجزتُ عن إطباقه. وصرت أشتاق إلى شريكتي لألاقي سجيتي.
- في حالة الإيماء كنت أشعر نفسي خالقًا أصنع العوالم في الهواء. وعلى مرأى من المتفرجّين، أنصب أشياء 
معها  وأتفاعل  صندوق…  كأس.  رشّاش.  طاولة.  كمان.  وردة.  جدار.  شخص.  كرسي.  باب.  مرئية:  غير 
بأفعال مجردّة: ظهر. نظر. لمس. اقترب. فتح. غمز. قتل. خفق. استحى. أهدى. جلس. قبّل. شرب… 

توالي الأفعال يؤكدّ حضور الأشياء الغائبة ويخيط تفاصيل المشهد ويضبط إيقاعه الدرامي.
ويا ما نسيت نفسي ألفّ وأدور في العوالم التي خلقتها. فالانهماك في عملية الخلق في الفراغ أعتقني من 

كن بحاجة إليها في تلك الأوقات. استخدام تعويذتي. لم أ
وكنت أدُهش كثيًرا عندما يختلف متفرجّون على لون الباب الذي أنصبه أمامهم. أصلً لا وجود للباب 

لكنه حاضرٌ في مخيّلة كل متفرّج. أنا أنصب الباب في المخيّلة والمتفرّج يصنعه فيراه باللون الذي يحبه.
أعجبتُ كثيًرا بهذه العلاقة بيني وبين مخيّلة الآخرين. علاقة يسيرة سمحة هدفها الإمتاع والمؤانسة، من 
. أشكال وألوان لا يفرضها أحد وتدعو الى التأمّل. ومشاعر كثيفة  خلال شحذ المخيّلة: لا كلام يفسِّ ويفسَّ

لا تؤذي أحدًا بل تبرئه، يتقدّمها الفرح.
كون، لكني منذ الآن فصاعدًا  مستر بوكوفسكي، لن أتذكرّ ولن أعرف من كنتُ قبل أن يقولَ لي العالم من أ

سوف أغامر وأروي روايتي بأفعالي.



، ما من 
ٍ
"لعلّه كان أمراً ذا معنى، أو لعلّه – على المدى البعيد - لم يكن كذلك. لكن ما من تفسير

أنكّ كنت  يلتقط ذلك الشعور- أن تعرف  يات يمكن أن  الذكر أو  الموسيقى  أو  الكلام  مزيج من 
هناك وأنكّ كنتَ حيّاً في تلك الزاوية من الزمن ومن العالم، مهما كان معنى ذلك."

                                                   - الخوف والبغضُ في لاس فيغاس – هنتر س. طومسون 
 

الكذب.  أي  أني"،  "مش  القول  ثم  سرقتها،  أي  الكبيرة،  الخوخة  بقطف  يتشاقى  الطفل  كان 
كبُر هَمّه ألّ يُفتضَح أمرُه. ثمّ غداً يومٌ آخر، همّ  شقاوة ثانية يتوسّل بها مَحو تلك الأولى. كان أ
آخر، كأن لا تكتشف أمّه أنه مزّق بنطاله الجديد عند الركبة، كأن يكون الامتحان سهلًا، كأن لا 
يد أن يلعب في نهاية الأسبوع. حتى عندما يستشرس والداه  يُكثروا عليه فروض الاثنين لأنه ير
يكون  ذلك،  خزائن وخلاف  أبواب  وتطبيش  وتهديداً  المطبخ، صراخاً  في  البعض  بعضهما  على 
 يكفي لأن يتجرّأ على طلب مال للبوظة من أحدهما على الأقل. الهمّ 

ٍ
هو يفكرّ متى يهدآن بقدر

كبر. ينسى كيف يقطفُ الخوخة الكبرى فيما  كثر من غدٍ سيصير كبيراً له هموم أ كله. لكنّه بعد أ يأ
هو يلبس القميص الأبيض والبنطال الكحلي عند السابعة صباحاً قبل يوم عمل التاسعة – 

حتى - الخامسة، ثمّ – لو كان محظوظاً – يعود ويتذكرّ. 
له شيء من  فيتهيأ  السادة  المنام… يشرب قهوته  رآها في  لعلّه  إليه؟  الخوخ  ثمرةُ  كيف عادت 

طعمٍ كان يعرفه في حياة سابقة. إنه طعمها، يكادُ يحلف. 
يتذكرّ فيها وجود  التي  الوحيدة  والمرة  الحموضة أصلًا،  تلائمه  الخوخ. لا  يعد يحب  لم  إنه أصلًا 
هذا النوع من الفاكهة هي عندما يراسل خطيبته على واتساب وينهي كلامه بإيموجي الخوخة. 
"عيب"، تردّ عليه، مع إيموجي السعدان الذي يخبّ عينيه بيديه. يشعر هو بشيءٍ من الإنجاز 
لأنه استفزّ شعوراً ما. لكنه استفزاز رتيبٌ يموتُ في لحظته. هل نسي مع طعم الخوخ المسروق 
العالم  يستفزّ  أنهّ  لو  سيكون  كيف  كذلك.  معاً  وحلوٌ  حامضٌ  الأخير  ذلك  أيضا؟ً  الاستفزاز  لذّة 

بأسره؟ هل يكشف له إذاً طعماً جديداً؟   

وماذا أصابه اليوم؟ كلّ هذا لأنه رأى حبّة خوخ في المنام؟ المنام... لا يذكر منه شيئاً سوى ذلك 
المنام، ماذا كان فيه؟ كان قصيراً وجميلًا ومنهكاً  المنام،  الحضور الطاغي لجسم دائري غريب. 
ومخيفاً. لكن الآن، ثمّة أولويات، عليه أن يجد سيارة سرفيس تقلّه إلى مكان عمله. "سرفيسين 

عالمتحف؟" – يومٌ آخر. 
الآن، إذ يجلس إلى مكتبه، مع فنجان القهوة رقم اثنين، تبدأ تصفعه صورٌ عشوائية مما رأى 
 ومضات سريعة وبطيئة أحياناً، لكنها هاربة دائماً: كانت الفاكهة تطفو 

ِ
في عالم الرؤيا، على شكل

وتبدّلت  لونها  تحوّل  أو يسرة  يمنة  رأسه  كلّما مال  وبيضاء.  وبرتقالية  بنفسجيّة  درّي،   
ٍ

ككوكب
يبة، كأنها كما  هيئتها والتمعت وبرّقت. أوف ما أجملها. تبدو معلقة في الفراغ الكبير، لكنها قر
يقول النص المقدّس دنت فتدلّت فكانت قابَ قوسين أو أدنى. رائحة الفاكهة في قهوته وأنفه 

ورئتيه. يودّ لو أنه يحبسها هناك دائماً، لكنها تفلت منه.
بأنه الآن  ويفلتُ كلّ شيء. الصور والطعم والرائحة. ولا يعود يتذكرّ شيئاً. يغمره شعور عميق 
 على شاشتيهما، لكنهما لسبب ما 

ِ
 مُنهاران

ِ
منكشفٌ تماماً. زميلته وزميله في المكتب مُنهمكان

بدّ ستنهمر  لا  فإنه  الآن   – أيّ شيءٍ   – له شيئاً  قال  أحدهما  أنّ  لو  بالبكاء.  الرغبة  فيهِ  يثيران 
الدموع من عينيه. يرى بقعة صغيرة على قميصه الأبيض وتزعجه جداً، ثمّ ينزعج من انزعاجه 

غير المفهوم منها. هل هذا ما نكبر لنصيره؟ كائنات تنزعج من البقع الصغيرة على القميص؟ 
وكيف يداري انكشافه؟ كيف يخفي تسارع أنفاسه حتى لكأنه يلهث؟ كيف لا يرمش حتى لا تفرّ 
الدمعة؟ ولماذا أصلًا يحسّ ما يحسّه الآن؟ لقد كان جيّداً، جيّداً جداً حتّ هذا الصباح. حتّ 

4

هجمت عليه صنوفٌ من المشاعر لا يعرف اسمها أو وَصفها. 
طعمُ  الماضي.  عن  لا  المستقبل،  عن  له  خطرت  فكرةً  يشبه  الشوق.  يشبه  لكنه  ربما،  حنين؟ 

الفاكهة التي يرغب في أن يلتهمها.  
مع  يعيش  يتيماً  ولداً  القصة  بطل  كان  صغيراً.  قرأه  كان  بالإنكليزية  أطفال  كتاب  الآن  يتذكرّ 
الشجرة  الدرّاق فتكبر في  ية فتقع منه قرب شجرة  كريستالات سحر الشريرتين، يشتري  عمتيه 
ثمرة واحدة. تكبر، تكبر حتى تصير بحجم البيت، فيدخل في جوفها وتتدحرج به بعيداً في مغامرة 
فيحيط  البحر،  حتى  يتدحرجون  ماكرة.  عنكبوتة  رأسهم  على  حشرات  سبع  رفقة  ية،  سحر
502 من  بهم  ليحملها  النجاة  حبال  العنكبوتة  تخيط  ثم  صَوب،  كل  من  القرش  بهم سمك 
النوارس. يلقون بحبّة الدراق بعيداً من الوحوش فتقع على رأس مبنى إمباير ستايت. إنهم في 
بارك ويأتي كل الأطفال  ليعيش في سنترال  الولد  الكبيرة. سينتقل  المدينة  إنها أضواء  نيويورك. 
يارته والعيش معه، في واحة الطبيعة، وسط صخب المدينة، معاً، مع الحشرات الناطقة، مع  لز

كلون من الدراقة التي لا تنضب ولا تفنى.  البشر الأخيار والأشرار منهم، معاً، يأ
ينةٌ  نهض صديقنا من كرسي مكتبه ونظرَ من الشباك كأنهّ فهم شيئاً. امتدّت تحته مدينةٌ حز
كثر. رغب لو أنه  كثر. خافَ على نفسه منها، لكنه أحبّها أ كلّما ضجرت انفجرت. فجأة، أحبّها أ
هو أيضاً يملك أن يفتعل هذا القدر من الدراما – لكن من دون تلك الوحشية التي ترافقها. 
ماذا رغب أيضا؟ً ألّ يبقى عالمه داخلياً فقط. أن يفكر أفكاراً جديدة وخطيرة ويقولها، بشجاعة 
اليائس. وأن يحبّ ويكره ويطأ الأرض مؤمناً بأنها له. أن يؤمن! هذه هي. وأن يجد أقرب ثمرة 

خوخ فيلتهمها.

اذا رغب أيضا؟ً ألّ يبقى عالمه داخلياً فقط. أن يفكر أفكاراً 
جديدة وخطيرة ويقولها، بشجاعة اليائس. وأن يحبّ 

ويكره ويطأ الأرض مؤمناً بأنها له. أن يؤمن! هذه هي. 
وأن يجد أقرب ثمرة خوخ فيلتهمها.

Nancy Ekholm Burkert



"عندما يضيق الحبل على رقبتك، تستطيع الشعور بلسعة إبليس"،
.The Good, the Bad and the Ugly من فيلم 			 

كل شبر  يسكن  الخشن  والرمل  أنحائه،  ينبعث من جميع  الوهج  حارّ،  مقفر،  مكان  له من  يا 
أعد  ولم  هذا،  بسبب  حمراوان  دائماً  عيناي  رمل،  فيه  والطعام  والوسادات  الأسرّة  حتى  فيه، 
أذكر متى كان آخر يوم لم أتعرّق فيه، العرق يخرج من كل مكان، من فروة رأسي، من بطن كفّي، 

من وجنتَ.

الذي  القش  كل  وبأ الواحد،  اليوم  في  غفوات  أو  غفوة  بأخذ  الظروف  هذه  تقاوم  هنا  الناس 
يجعل المرء مترنحاً، يوجد الكثير منه، لهذا لم يجرّب أحد تسليعه بعد ، إنه منتشر لدرجة أنه يخرج 
في زوايا البيت، ويجفّ فوراً، بساعات قليلة، دون أن يثير أي انتباه، يصبح أصفر، يصبح قشاً، 
الجدار،  إلى  ظهره  ويسند  ساقَيه  يمد  البداية  في  ارتخاء،  أصابه  قد  نفسه  يجد  يمضغه  ومن 
بعدها يمدّ كل جسده، ويغفو، وعندما يستيقظ سيجد أن الحر قد سلقه، وأنه يسبح في عرقه، 

كل من جلده. والرمل ملتصق على شفتيه، والذباب يأ

يقة معيّنة، إن أردت أن تشرب عليك أن  ، أي فعل يقابله طر ومع كل هذا، يا له من مكان مقنَّ
يقة معيّنة، لتتمشّ عليك أن تسلك مماشي معيّنة، إلى آخره، وفي حال المرء لم يَقُم  تشرب بطر
كثروا القوانين وخفّفوا الأحكام، لا تتجاوز سنة  يقة المتوقعة منه، يُحاسَب، إلا أن المشرّعين أ بالطر

يماً صارماً، لا تهاوُن فيه. واحدة في السجن، بأسوأ الأحوال، لكنهم حرّموا بضعة أشياء تحر

وبسببه  القش،  تناول  كثرة  قبالتي من  يغفو  الذي  راضْ  مع  إسطبل ضيّق،  هنا في  عالق  وأنا 
يحلم،  كأنه  وتبدر عنه حركات  قبّعتي  البرتقالي في  بفروه  يتكوّر  وأيضاً طاحون،  أنا موجود هنا، 
أنا موجود هنا. لست أحاول لومهما، كنا كلنا نعرف أن هذا اليوم سيأتي، أنهم  وبسببه أيضاً 
مسدسَين  لاقتنائنا  المحرّمات،  ونرتكب  القانون  نعصي  الوقت  هذا  طوال  كنا  أننا  سيكتشفون 

وهرّ وخروجنا خارج المدينة الصفراء هذه في الليالي.

منفذ  لأي  وجود  لا  لكن  يساعدهما،  القش  أن  أعلم  أقصد  النوم،  يستطيعان  كيف  أعرف  لا 
هواء في هذا الإسطبل، سوى شقوق الباب التي تكاد لا تلاحَظ، أختنق من القيظ، أستطيع أن 
أعصر العرق من غرّتي، وهذا الشعور قد يكون نعمة، إنه يشغلني عمّا ينتظرني، لا أعرف تماماً 
كيد، لن ينسونا، بل يتشوّقون إلينا. يلزمهم في هذه المدينة  متى سيتم الأمر، لكنه سيتم، بالتأ
وكش  بقبعاتهم  والتهوية  القش  وعلك  الغفوات  بدل  روتينهم،  لهم  يكسر  حدثاً  يعطيهم  ما 

الذباب عن وجوههم.

قبالتي،  يغفو  الذي  ذاك  لنيله،  جاهداً  عملت  أستحقه،  ينتظرني،  ممّا  أتذمّر  لا  أنّ  إلا  أختنق، 
ية، ودعاني إلى منزله، ثم وثق بي فكشفَ لي كل  أفتخر أنه اختارني من بين كل المشرّدين في القر
أسراره، أخرج مسدسَ الطاحون ثم أعطاني واحداً، لكي نخرج في الليالي ونقوم بالمبارزات بعيداً: 
يقف كل واحد منا ظهره إلى الآخر، نمشي بضع خطوات ثم نستدير اتجاه بعضنا، وندّعي إطلاق 
النار، كما عرّفني إلى طاحون، الهرّ الذي أدمن القش أيضاً، حيث لا يوجد شيء آخر يتغذى عليه، 
الخارطة، ولا  ألُغيت من  كأنها  أحد يذهب،  يأتي، لا  أحد  المدينة. لا  الفئران هجرت هذه  فحتى 

نعرف ماذا يحدث في العالم، قد نكون آخر الباقين.

يلسع  وراضْ  فمي،  من  الرمل  أبصق  متعرّقَين،  الغفوة  من  صَحَونا  اليوم،  ذاك  أتى  أن  إلى 
وراح يصيح  راضْ  اختفى، فجنّ جنون  قد  أن طاحون  لنجدَ  الذباب،  قتل  يحاول  بكفّه  جلده 
إن وجدوه سيقتلوننا، سيعلقون مشانقنا، جميعنا، أنا وهو وطاحون، ثم قلّل من صياحه كي 
لا يسمعنا أحد، وأخبرني أن عليه الذهاب وإيجاد طاحون قبل أحد آخر. وهذا الفعل وحده، 
البحث عن طاحون، ارتكاب لمحرّمة أخرى غير كل المحرّمات التي كنا نرتكبها، حيث ربما سيضطر 
ية، ولن يستطيع العودة قبل وقت التفقد، وسيعتبرونه أنه في الخارج، يغامر. الابتعاد عن القر

أين يذهب  أرى  أن  لكن عندي فضولًا،  أبقى هنا، في حال عاد طاحون،  أن  أتبعه،  ألا  أوصاني 
كان  معه إلى مغامراته.  يوماً  يأخذني  لم  لكنه  راضْ مغامر عتيق،  أن  أعرف  كون معه،  أ عندما لا 
إلى  لأنضم  وتبعته،  فذهب  الفرار،  قرّر طاحون  يعود، حتى  ثم  إشعار مسبق  دون  من  يذهب 
يقة ستسبّب  بطر يغفو  وهو  اللحظة،  زالت مستمرة حتى  ما  التي  العريضة،  الطويلة  مغامرته 
له ألم رقبة، لكن ما الذي يهم الآن؟ النهاية قد شارفت، والمغامرة انتهت، وآلام الرقبة ستنتهي، 

وأيامنا المملة ستنتهي أيضاً.

رغم هذا، لا أحمل أي أسىً اتجاهنا في قلبي، بل العكس، فقد رأيت وأخيراً العالم ذاك، الذي لم 
أعرف عنه إلا من قصص راضْ التي كان يرويها لي، بينما يجلس طاحون في حِجري أداعبه، لكن 
كنت أتمنى لو ننهض الآن ونقوم بالمغامرة الأخيرة، أن نموت مغامرين ونحن نحمل مسدسَينا، 
الخارج، حيث إن هلكوا أو عاشوا لن يلاحظ ذلك  المنتظرين في  الرصاصات على هؤلاء  نطلق 
العالم. كم أود أن نموت هكذا بدل أن نكون عالقين في الإسطبل الضيق هذا، نمضغ  أحد في 

القش ونتفُلُ الرمل ونُسلَق من اللهيب. 

بهما  أصرخ  أن  بإصبعي،  طاحون  وأنكز  بقدمي،  راضْ  ساق  لأركل  الآن،  أنهض  أن  أود  كم 
لهما  وأقول  المرهقة،  الغفوة  يتذمّران وعيونهما حمراء من  بمشاهدتهما  وأستمتع  ليستيقظا، 
نسترجع  نهرب،  ثم  يدخلون،  حين  بها  عليهم  ننقضّ  خطة  ولنرسمَ  الخنوع،  عن  يستغنيا  أن 
مقتنياتنا وحصانَينا، وننطلق بلا رجعة. لكني أعتقد أن الأمر صار مستحيلًا، ها هو الباب يصدر 
عنه ضجيجُ أنه يُفتَح، والمشانق قد عُلقت، ووجه راضْ يظهر من تحت قبعته منقبضاً، وطاحون 

يتمطط ويتثاءب داخل قبعتي. 
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كنت أتمنى لو ننهض الآن ونقوم بالمغامرة الأخيرة، 
ين ونحن نحمل مسدسَينا، نطلق  أن نموت مغامر

ين في الخارج، حيث إن  الرصاصات على هؤلاء المنتظر
هلكوا أو عاشوا لن يلاحظ ذلك أحد في العالم.



الزمن، فتحوّل  الكائنات الحيّة والجماد، وترتبط مباشرة بمرور  هناك قشرة شفيفة تنمو على 
مرور الزمن غير الملموس إلى خارطة تحاكي قياس الزمن والشعور معا. أي، خارطة تمكننا من 
تقدير عمر الاشياء. لكن عمر الأشياء لا ينفصل عن الشعور الناتج عنه. أن ترى الزمن، أن ترى 
الضائع،  الزمن  في  مغامرة  لهو  الأخرى،  والمواد  الغبار  كثخانة  الأشياء،  فوق  الزمن قشرة  مرور 
فهو الخروج من اللحظة الحالية، والدخول إلى اللحظات الفائتة. هذا التحوير يفرض عمليّات 

التحوّل، أي تغيّ الأشياء. بالتالي، لا تشكيل ثابتاً أو نهائيأ أو واحداً.
كثر ما يحفّز عمليات التشكلّ  إن أحد الشروط المسبقة لتكوين التشكلّ هو غياب هذا الأخير. وأ
خلق  عمليات  إلى  بدوره  يؤدي  غيابه(  )أي  الذي  المسبق  التشكلّ  غياب  هو  كاملة،  ية  بحر
من  تحدّ  التي  والقيود  الشروط  كل  من  التفلّت  عند  الجديدة  الاحتمالات  فتتجلّى  جديدة، 

ية المعروفة1 .  ية والمدينية. ويجري تهشيم المصنّفات والنماذج المعمار الاحتمالات المعمار

مغامرة أولى مع الزمن الضائع:
يف 2016، المكان، قصر عكر، تقاطع برج المرّ، مدخل زقاق البلاط، بيروت. الزمان: خر

سقوط  من  بالرغم  واضحة،  معالمه  طابقين،  من  قصر  الأول  ياّن.  معمار نموذجان  أمامي 
النصف الجنوبي للمبنى. ولكن، هناك شرط مسبق للقصر، نموذج معماري واضح المعالم، لذلك 
بهو وسطي مع غرف محاوطة.  ذو  المهدّم. مبنى  بالجزء  المعنية  يطة  الخر تخمين شكل  يمكن 
ياً محاطاً بنافذتين. ولعلّ هذه الفتحات جلست على  لعلّ الواجهة الجنوبية احتوت باباً مركز
المسبقة  الشروط  كانت  تلك  ثلاثة.  أقواس  تعلوها  التي  الشمالية  الواجهة  مع  مستقيم  خط 

لتشكلّ هذه القصور ذات نماذج شبه متطابقة.
النموذج، لأن لا  يمكن تحديد  دائم، لا  بتحوّل  الثاني حطام قصر  ياّن.  نموذجان معمار أمامي 
الجدران  فوق  طبقات  أضاف  كثيف  وغبار  المشهد،  احتلّت  كثيفة  أشجارٌ  بل  مسبق،  نموذج 
والبلاط. تداخلت أغصان الأشجار، واخترقت جذورها زوايا القصر، حتى حصل انفصال جزئي 
نموذجاً  المشروط، وفرضت  المعماري  النموذج  الشجرة، فحوّلت  والسقف. دخلت  الجدار  بين 

جديداً محكوماً بخبايا الزمن ومغامراته الشتة في تحوير الأشياء.

مغامرة ثانية مع الزمن الضائع:
يادة، مقابل قصر عكر، تقاطع برج المرّ، مدخل زقاق البلاط، بيروت. الزمان: 2018، قصر ز

في  وليلة  ليلة  ثلاثمائة  كوبيا...  إيزيس  ليالي  "مي:  كتاب  الأعرج  واسيني  الجزائري  الروائي  نشر 
يادة المطموسة عن سابق تصميم. مغامرة  ية" بعد أن عثر على مذكرات مي ز جحيم العصفور
الطبيعي.  الزمن  مسار  عن  خُفي  ما  تقرأ  أن  بل  مي،  كتبت  ما  تقرأ  أن  ضائع،  زمن  في  أخرى 
"أخرجوني من بيتي، قبل الساعة الرابعة بعد الظهر، وأوصلوني إلى مكان القطار، وغابوا عني، 
فبقيت جالسة حتى عاد الدكتور والرجلان الآخران. وعندئذ قام القطار، إذا نحن في منتصف 
يادة،  ز يف  جوز الدكتور  عمي،  ان  ذكرّت  بيروت،  في  الأول  الاسبوع  ومنذ  السادسة.  الساعة 

فطيّب  شيء.  أي  إلى  أحتاج  ولا  بخير،  فأنا  بيتي.  إلى  الرجوع  في  أرغب  إنّ  له  وقلت  يوعده، 
أطالبه  وأنا  الشهر على مضض منّ،  ين ونصف  الكلمات، وأبقاني عنده شهر ببعض  خاطري 
وباسم  التغذية.  بحجّة  ية،  العصفور إلى  فأرسلني  أمري،  في  برنامجه  استكمل  حتى  بالعودة 
الحياة ألقاني اولئك الأقارب في دار المجانين أحتضر على مهل. أحتضر على ... مهل..."2 يُقال 

يادة، مقابل قصر عكر.  ان ميّ أمضت هذه المدة في بيروت في قصر ز
ثلاثة  من  مؤلف  رمليّ  حجر  من  قصر  الأول  النموذج  يان.  معمار نموذجان  أمامي  مجدداً، 
جميع  تحيط  مدببّة  أقواس  من  بإيوان  الغربية  واجهته  وتتميز  وسطيّ  بهو  ذو  هو  طوابق، 
غُيّبت،  لامرأة  ارشيف  بين  تغامر  ومخيّلة  يادة،  ز مي  حياة  حطام  الثاني  النموذج  الشرفات. 

وعمارة تخفي وراءها قصصا فرّت من الوجود. 

ية التنفيذ مع الزمن الضائع: مغامرة جار
يادة الزمان: جاري التنفيذ، المكان: النقطة الوسطية بين قصري عكر وز

جرذ كبير يقتات من النفايات المرمية أمام قصر عكر. جرذان أخرى تعشّش في القصرين. حقيقة 
يبة والمغامرة،  هذه المدينة في مشهد ديستوبي، قصران جميلان فيهما الكثير من القصص والر
باتت  والزجاج  الجدران  على  الشفيفة  القشرة  وهذه  التعبة.  المدينة  ثقل  في  ببطء  يتهاويان 
نحو  التشكل  عمليات  ونماذج.  وقصص  عمارة  من  تحتها  ما  تمحي  هي  وها  سميكاً،  جلداً 
النماذج تبدو ملعباً حرّا للجرذان والخيال. أمامي جرذ ومخيّلة تحاول عبثاً ان تغامر  تهشيم 
في زمن ضائع هرباً من اللحظة. أن تغامر في زمن ضائع بشكل شبه يوميّ يعني أننا وُلدنا بعد 
فوات الأوان... إلا ان المغامرة لم تنته، فالأزمنة الضائعة تحاول الولوج إلى الحاضر، عبر شجرة 

أو أرشيف امرأة.
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عمر الأشياء لا ينفصل عن الشعور الناتج عنه. أن ترى 
الزمن، أن ترى مرور الزمن قشرة فوق الأشياء، كثخانة الغبار 

والمواد الأخرى، لهو مغامرة في الزمن الضائع، فهو الخروج 
من اللحظة الحالية، والدخول إلى اللحظات الفائتة.

ية دولوز عن التشكلّ والعمارة، النظر إلى كتاب  يد من نظر 1 للمز
Ballantyne, Andrew. Deleuze and Guattari, Guide for Architects. Routledge, 2007.

يادة في كتاب واسيني الأعرج. 2 من مذكرات ميّ ز
ية". دار الآداب، بيروت، 2018. ص.51. الأعرج، واسيني. "مي: ليالي إيزيس كوبيا... ثلاثمائة ليلة وليلة في جحيم العصفور



نحيك الكلام بالحروف. حرفٌ يعانق حرفاً في صنع المعنى. نغلب الضباب بصلابة الكلمة. هذه 
مع  مجابهة  في  تضعنا  الغباش.  عن  بعيداً  الغائر  الصوت  وتُسمع  الداخل  تُخرج  التي  المغامرة 
ذاتنا التي غرفت من حولها الصالح والطالح. تُسائلنا وتُحقق مع ذهننا في الفكرة. هل نعي ما 

نقول؟ هل نعني ما نخربشه بحبرنا؟ ما هو صوتنا الحق وسط هذا الضجيج؟ 

يعرّف ابن منظور الكتاب بأنهّ "اسم لما كُتب مَجْمُوعا؛ً والكِتابُ مصدر؛ والكِتابةُ لِـمَنْ تكونُ 
كينا  ويُحا نتشابك معه  الذي  للآخَر  السرد  والخِـياطةِ." هي حرفة  ياغةِ  الصِّ صِناعةً، مثل  له 
الحاضر  والماضي مع  الأحلام  أشباح  فيه  تتحاكى  والحضور،  الغياب  بين  وعينا. حوارنا  باطن  في 
المكان  هي  الضوء.  انعدام  رغم  للخيال  المكان  نبني  استحالته.  رغم  الممكن  نُشكلّ  وعنفه. 
الأمثل للحُبّ، للقيا الارتواء بعد الظمأ. فلا حرامٌ ولا عيبٌ ولا استحالة: اكتب في مخيالك ما 
لرؤية  واليأس خلفك وتشابك مع قلمك  والواقعية  التعقّل  كلمتك. دع أسوار  به  استطاعت 
ية. العالم الأمثل المعتوق من مفاهيم الوقت الحاضر والماضي، يُوصِل المسُتقبل  اليوتوبيا الضرور

بالماضي بعيداً عن الواقع وأشباحه.
. والضرورة 

ٍ
 مثاليٍّ ضروري

ٍ
أخُرج من واقعك ومتاهاته واترك الحرف ورموزه يأخذك إلى مستقبل

في الخيال لا تكمن في إمكانية حدوثه في الواقع ولا حقيقة أمره، إنما هو المساحة لخلق الممكن 
 بعده وفي الثبات بلا حركة.   

ٍ
 مُتشائم. عالم يرى نفسه في الظلام بلا نور

ٍ
في عالم

فالوعي هو المكان الأوّل المسُتهدف في الاستعباد والتقيّد. وهو المكان الضروري لاستحواذ الخيال 
ياته. فتأتي الكتابة لتسمح لك بأن تمازج الواقع بالحُلم.  في اللعب بعيداً عن الواقع وإمبراطور
الظلام  كل  يأ لا  أن  تُخبرك  فيها.  الممكن  ترسم  لأنها  كلمتها،  في  المثالية  بأحلامك  تطير  تدعك 
يمة. تفرش لك إمكانية الَنفَس وخلق المكان وسط  ياقاُ لسقم الهز رأسك. وأنّ في هذا القلم تر
الجهل.  بعد  بالعلم  انتفاع  فإنّ ذلك ليس مجرّد  نرفع من وعينا  الأرض. فعندما  ضيق هذه 
يُطبّع مع واقعه.  لا  نُسائله وعياً  الذي  الوعي  العالم. يصبح  إعادة تشكيل علاقتنا مع  إنما هو 
يخلق حالة جديدة من تملّك الصراع وما نتصارع معه.1 يستردُّ الوجود المسلوب. تُمسك اللغة 
بيدك في اغترابك بين الصورة والحقيقة وتدع الحرف يصيغك مرّة أخرى. تكرُّ مسبحة الوجود 
حبّة تلو حبة، لتُعيد تفقّدها وتشكيلها بلعبتك مع الكلام. هذه الحروف التي تُقيّد وتُحرّر، تغرف 
كل. تضعك اللغة في مجابهة مع نفسك والمعاني المقُرَنة  المعنى منها بعيداً عن طوب الموروث المتُآ
 جديدٍ لها. هذه الولادة الجديدة المرتجاة 

ٍ
بالكلمات. يتفككّ المعنى بالتجربة لتأتي الكتابة كعمران

يةّ مع الجلد الجديد لتُقرّبك  لُقيا النفْس بفحواها المبُدعة القادرة على النظر والنفَس. تأتي الحرُ
ممّا أوتيت به كي تشدّ الواقع لما تراه أعدل وأمكن. تخلق أرضاً جديدةً تُمكنّك من إحضار المعنى 
وتجديده. تفتح آفاق الماضي والحاضر لتُعيد التفكرّ بما لُقّنت وما تراه أمكن لنفسك في أيامك 
والبكاء.  للغناء  لصوتك فسحةً  تترك  الساكنة،  الصفحات  مع  البيضاء  المساحة  القادمة. هذه 

تُتيح المكان للتعرّي مع العاطفة والعقل. 

مع  الأليف  الثابتة.  والصور  التصنيف  عن  البعيد  والتزاوج.  الممازجة  مع  السمحُ  المسكن  هذا 
الوجود في عوالم التضاد والتنافر. القاصي من المنطق وقوانين الفيزياء والوجود.

ترغب  الذي  والعوالم  الألوان  ضُمّ جميع  الواقع.  بقوانين  تأبه  ولا  به،  ترغب  الذي  التمازج  كُن 
رحلة  في  والبطل  اللعبة.  هذه  في  الضروريُّ  الطفل  أنت  الفارغ.  الممُِلّ  التنضّج  قناع  واخلع 
الدخول إلى نفسك كما أنت، بكافة تناقضاتك لتُخرج الكلمة الأصيلة المدفونة. لتكشف فراغ  
إلى  الرحلة  تلك  لك.  مماثلين  آخرين  مع  يجمعك  ما  التعرّي  هذا  في  وأنّ  غربتك،  وحدانية 
ما لا  ألمك  أنّ في  "إنكّ تظنُّ  تدري.  أن  ين من حولك من دون 

ٍ
كثير التي تجمعك مع  الداخل 

كثر الأشياء التي  كثر الأشياء التي آلمتني هي أ يُطاق ولم يُختبر، ثم تقرأ. هي الكتب التي علّمتني أنّ أ
تربطني بالناس التي كانت أحياء..."2 تربطك الكلمة بالآخر حين تغوص في نفسك. تكشف لك 
رفاهة  تُعطينا من  والرؤى،  المعاني  لنا  لتُجدّد  القصص  تُسرد  بيننا.  والتجربة  والفرح  الألم  ترابط 
أمكنة  إلى  تُحضرنا  لنتعارف.  والقبائل  الشعوب  من  الجموع  لنا  تحشد  يُشترى.  لا  ما  العقل 

وأزمنة نتشارك معها الجمال والقباحة ونُجدّد فيها روح التجربة المعاشة.

الكلمة هي مفتاح تطبيب الألم للتسامح معه. كي نراه بعيداً عن القلق والشلّل. الكشف المحُتّم 
 يصنع الاغتراب في كلِّ ما أمكن، هو ألّا نغترب عن العناء والإعياء والتعب، بل أن نعرفهم 

ٍ
في عالم

فينا  يُوثقّ  كنّا.  كيفما  ويرافقنا  تقلّباتنا  في  يداوينا   
ٍ
خليل مع  نواجههم  أن  الحقّة.  بوجوههم 

الإفصاح  عبر  لغتنا  نُركبّ  تعابيره.  مع  وفحواه  وعينا  أرشيف  نخلق  الزمنيّ.  ومسارنا  يخنا  تار
عنها ومعرفة ملامحها. نُدرك جذور كلماتنا وأصولها. نكشِفُ عمّن لقننا ما لم نُدرك أننّا لُقّناه، 
عن  بعيداً  الأمان  لنا  وتُتيح  البشر  مع  المشاركة  ثقل  عن  تُغنينا  وصياغاتها.  تعابيرنا  في  فتظهر 
خجل الكَشف. نُخرج الاستحياء والاحتشام والتعذّر. هي الخلوة الحتمية وسط ضجيج الفراغ 
والكثرة غير المجدية. استفاضة الكلام والمعلومات والغياب. تُخمة الصور والرقص والاستهلاك. 
المواجهة والحضور مع السكون. الوقوف وسط  الكلمة إلى  تُعيدك  التنابز بين الوجود والعدم. 
عالم تعب من الحركة. النظر النقي في ملاقاة الحقيقة أو السعي إليها. نختلي في غار اللغة انتظاراً 

لوحيٍّ لا بدّ من نزوله.        
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أخُرج من واقعك ومتاهاته واترك الحرف ورموزه يأخذك 
. والضرورة في الخيال لا تكمن في 

ٍ
 مثاليٍّ ضروري

ٍ
إلى مستقبل

إمكانية حدوثه في الواقع ولا حقيقة أمره، إنما هو المساحة 
 مُتشائم. عالم يرى نفسه في الظلام بلا 

ٍ
لخلق الممكن في عالم

 بعده وفي الثبات بلا حركة.
ٍ
نور

1 مارك فيشر في كتابه "الرغبة ما بعد الرأسمالية".

2 جيمس بالدوين، مقابلة عام 1963.

أميمة دجاني



فهي  الطيور  أمّا  متنوّعة،  حشراتٌ  منها  فتطير  لدي، 
ِ
ج تحت  النوافذ  لأفتح  يوم  كل  أستيقظُ 

أتحوّل إلى حشرةٍ عملاقة بعد مثلما  بالحساسيّة. أطمئن. لم  يةٍّ تصيبُ جلدي  مسجونةٌ في حر
يغور سامسا".  أضحى "غر

حشرة،  لي  تنبتُ  جهة،  أتخذ  عندما  جسدي،  ويهترئ  مساماتي  فتتساقط  الحياد  على  أسيُر 
تُسقى من نوافير الماء التي تُغرقني كلما سها أهل الحيّ عن إطفائها. 

النسيان، فأن تكون حشرة كبيرة، تلك مغامرةٌ صارخة، صارخةٌ  كون ذات يوم ضحية هذا  سأ
تقول: "كل المغامرات انتهت!" 

لم أقرر يوماً البدء بمغامرة، لكنني قسرياً، فعلت. ومن دون أن أدرك ذلك. هذا العالم المنقوش 
على ورق الشجر، الذي رأيته في كل ورقةِ شجرة حتى حفظته عن ظهر قلب، هو ما أجبرني على 
أن أصيح صيحةً تتساقط بها كل الأوراق، ولا بأس بأن تقع الأشجار أيضاً. لكن لم يسمعني أحد 
بصوتي،  الهواء  أمزّق  أن  من  جدوى  لا  أدركت،  تحديداً،  اللحظة  هذه  في  المياه.  ضغط  بسبب 

حينها كل الآذان ستغدو صمّاء. 
كلّ مَن أقابله يكون نافورةَ ماء متنقّلة، يفيضُ من العينين والأذنين والفم! وأحياناً، من وسط 
نثني  ولا  الداخلية،  الدماغ  قشرة  لدينا  لتتكوّن  نلعَقه  لزج،   

ٍ
بسائل الطرقات  فتتلوثُ  الرأس، 

ينا النظام.  قدمينا، هكذا يغر
أنا نجوت من هذه المهزلة، لأنني لم أفِضْ يوماً... بل كنت أغرق. وكنتيجةٍ لهذا الغرق أمسيت 

حشرةً عملاقة. فمن منا المسخ، أنا أم كافكا؟ 
يغور سامسا من أحلامه المزعجة ذات صباح ليجد نفسه في سريره متحولًا إلى حشرة  استيقظ غر
يق، بينما كنت مستيقظة تماماً. ربما تكون هذه  عملاقة، أمّا انا فتحوّلت خلال سيري على الطر
ضريبة الصحو السنويةّ، فأنا ككافكا أعيش في مدينةٍ ليس بوسعنا فيها فعل شيء آخر سوى 
الاستمرار بالمشي والاستمرار بالتيه إلى أن يتلاشى الطريق، وتكون الرؤية الرماديةّ رؤية طبيعيّة. 
المقدّس،  الإرث  المقدّس،  الخوف  هذا  يعزّزه  النظام،  هذا  في  بصريّ  خللٌ  الأبيض  أو  الأسود 

وعدوانيّة الحشرات بعد حياةِ البؤس الفادح.
كافكا،  يضحكُ  خطراً.  تشكلّ  لا  كي  بعيدًا  ليرميك  سميكة،  بشبكةٍ  يصطادك  كميٌن  الطريق 
صديقي ذو عين الثعلب. فتفكُّ ضحكته شيفرة هذا القدر المحتوم. تحضر صورته أمامي بينما 
يتساءل: "كيف أصبحت الشخص الذي أنا عليه؟ هل أنا نفسي فعلًا، أم صنع مني الآخرون 

بالأحرى الشخص الذي أنا هو؟".  
نافورة  إلى  التحوّل  يرفض  المقدّس، من  التّاب  أو طريق، من يخرج عن مسار  يتخذ جهة  من 
ماء، سيغدو حشرة كبيرة متربعة على قلب المجتمع. لكنك حتمًا حين تتحوّل إلى صرصار، تغدو 
كون جديرًا به في  يد مع ذلك أن أ كبر من المجتمع. وحينئذٍ، "حتى لو لم يأتِ الخلاص، فإنني أر أ

كل لحظة." 
أنا من هذا  يائسة  الوقت تأخر، وقد فهمت،  بالمياه دون فهمها، لكن  لقد حاولت أن أشغف 
التي تجعل  الرؤية  يائسة من هذه  العالقة في حلقي.  الذي غيّب عني صوَر كل الأشياء  الفهم 
 معاً. 

ٍ
عقلي في سبات عميق، لا أعُذّبه بالحركة، أرى مسبقًا كل ما هو مرغوب ومحجوب في آن

عندما تفيض النوافير، تتحول المدينة إلى بحر... ولا أدري ما هي الحكمة في أن الغارق فيه ينجو! 
والحشرات تموت. 

ربما لأن الطريق غير متاح بعد لاستقبال من لا آذان لهم... أولئك الذين يعجزون عن سماع 
في  د  تردَّ كتراتيل  والراديو،  البث  وإذاعات  والأرصفة  الطرقات  لعق  عليكم  بأن  تقول  أصوات 

الحانات وعند الفجر. 
اليدين  تحريك  علينا  نسبح  لكي  أنه  يقول  كان  والدي.  من  تعلّمتها  التي  السباحة  نسيتُ  أنا 
 تبادليّ. 

ٍ
 عرضيٍّ مع الجسمِ، مع إمالةِ الكتف مع اليدِ المتُحرِّكةِ وتحريك القدمين بشكل

ٍ
بشكل

 تبادليّ، فأصابنا جميعًا بالشلل. 
ٍ
قضى حياته كلها يحرك قدميه بشكل

هكذا يسير الآباء في هذه البقعة الصغيرة من العالم، يزرعون في الهواء قيودًا ما إن نستنشقها 
حتى نغدو أشخاصًا آخرين، لا لون ولا شكل لهم سوى هذا الامتداد الشفّاف لكل ما يحيط 
لأننا  واجب"،  "الاحتياط  مبدأ  على  بأنفسهم،  السباحة  يعلموننا  لهذا  ربما  ظلال.  من  بهم 

عندما نسبح نتوقف عن التنفّس. 
لا تموت الحشرات غرقًا، بل تموت وهي تمارس حياتها الطبيعية وسط هذا الغرق فيقال إنهّ 

قضاء وقدر بصبغةٍ إلهية خاصّة. 
يبخل  لم  مجتمعي  لكن  المياه،  في  شُحٍّ  حصول  وأتمنّ  الوقت  هذا  أنتظر  وكنت  غامرتُ،  هكذا 
يرًا يبشرهم  في ذلك. وهذا ما أماتنا جميعاً، بالإضافةً إلى أنها كانت تمطر كل صباح، مطرًا غز

 على كتفَي كل منهم، لا يَبتلّن! 
ِ
 الماكثين

ِ
بالصراط المستقيم، علمًا بأن الملاكَين

الآن أراقب هذا المطر، وقدرتي على الإختباء منه أصبحت أفضل، فبإستطاعتي المكوث في الزوايا 
كلته غيمة، واليوم لا صوت لي. غير أن صوتي  الضيّقة المعتمة. لكن صوتي لكثرة ما ارتفع سابقًا أ
آذان  الحقيقة  في  هي  كبيرة،  حشراتٍ  إلى  بالتحوّل  مهدّدون  أصحابُها  آذان  في  يتردد  يزال  لا 

يقُ سيُفنى وسنعود."   أصدقائي. ولشريحةٍ أخرى من المجتمع أقول: "الطر
يةّ".  بر أنها "حشراتٌ  يخ ثورات قامت بها شريحة من المجتمع تصنّفها الأنظمة على  التار عرف 

فتنشغل الشرائح الأخرى بتقديم النهايات المعدّة لها سلفًا. 
 وطرد ألعب معها الغميضة فتغلبني كل مرة. 

ٍ
غرفةٌ معتمة، كأسٌ فارغ، وملامح رفض

ولكنْ، ما دام الغيم يسرق الأصوات، فكيف يصمت الغيم؟ 
هذا المطر الذي يساهم بعملية الإفاضة، سيكون ذات يوم أصواتنا. فالمشكلة لا تكمن في حياتي 
كون حشرةً كبيرة. أن أتنقّل  كون فردًا أو أن أ أو موتي، بل في حريتي بأن أحيا وأن أموت. بأن أ
من دون أن يشعر جسدي بالخوف بينما يتسلق جدران المجتمع بعيدًا عن كل المقاييس التي 

تفترسه.
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في البداية، آلهتي وجدتها في المرآة، مكثت أمامها طويلا. من ثم مرّت سنين من الاغتراب المراهق الذي أحاول من خلاله أن أبني جسورا أتواصل بها مع ماهيتي. كانت المرآة لي بمثابة رفيقة حميمية 
لي في حزني وفرحي ووحدتي، منها اجتزأت نفسي كإنسان مستقل في شعوره وماديته. 

أحاول أن أفكك المرآة وأن أفهم سبب تعلقي بها. وأن أرى على ذات مبدأ الطبيب/ة: كيف لي أن أعرف الخلل من دون رؤيته أوّلًا، وعلى نفس الإيقاع، كيف لي أن أعرف في خضم الواقع اللئيم 
أن ما أملك هو جميل، ويجب الاعتناء به وأخذه على محمل الجدية، كيف لي أن أحب، إن لم أشعر.

يرانا  بالثقة بالنفس. ولكن في نفس اللحظة، ذاك الانعكاس الذي نراه لا يتعلق في كيف  المرآة الإحساس الخاطئ  البيوت، المقاهي أو حتى في الشارع أبحث عن مرآة. صدقًا، تعطي  المتاجر،  في 
الآخرون. وهذه حالة التفرّد التي أحاول دائما من خلالها أن أجترح مكانا لي، أنا، وسط قصّاصي الأجنحة. 

وبعد بحث مطوّل عن المرآة، إليكم فقرة الاكتشافات على الهامش: أقدم لكم اكتشاف معنى كلمة مرآة في الفرعونية، ألا وهي "أنخ" والتي تعني حياة. 
أنظر إلى المرايا، ليس فقط لأرى الجمال لو توهّما، لكن لإثبات الوجود. وضعت خطوتي الأولى على منصة، في مسار يمتد من درج إلى ممشى إلى معرض مكدّس بالناس. في الزوايا، على جانبي 
ياء، ينظرون إليّ بجدية. منهم ممن أراهم في الشارع والمقاهي، ينظرون مندهشين، يراقبون كل شيء. وأنا أدوس في  الممشى، في النصف، على المدخل يتمحصون العارضات. منهم من عالم الأز
كبر من ذلك: امتلاك الجسد وحب الذات. عانقت  كبَر من لحظة استلام شهادة جامعية، إذ حصدت ما هو أ كل خطوة على قيد، حكم، تصنيف، حزن، يأس. انتشيت تماما وشعرت شعوراً أ

خذلاني من الأشخاص الذين يحيطونني، وحلمت.
يد. إذا كان هذا يجعلني "كلبة"، فلا بأس. يزة مادونا: أنا قوية، وأنا طموحة وأنا أعرف بالضبط ماذا أر حلمت بهذا طويلًا، ولكنها لحظة وتبخرت في اليوم التالي. ولكن كما تقول العز

يا، فانتظرت. يتّه في لحظات، في واقع كتلفاز قديم. مرة بتيجي الصورة ومرات لا. ففهمت أن العيش في هذا العالم يحتاج إمّا مالًا أو عضواً ذكر أنا إنسان يتنفّس حر
الانتظار مُميت، وكما تكتب نوال: الانتظار يحوّل الزمن الى اللازمن، والشئ الى اللاشئ، والمعنى إلى اللامعنى.

فدخلت العالم الافتراضي في حفنة صور. فكرّت بتسلسل الأحداث هذا أجد أن تبعاً للمرآة وامتلاك المعرفة والوعي من خلالها، يأتي التوثيق: بما معناه الصورة، وهذا ما فعلته على مدار السنين 
الأربع الماضية.

كثر من صورة ثنائية الأبعاد، لها أبعاد عدة. كائن حي يتنفس، له شعور، ومتحرّك. كانت الصورة لي أ
 متحركة، وربما يُلحقون بها السمعة السّيئة على سبيل الدّعابة. الجسد هنا مُصادر، مُحاصر، أينما يذهب، على مقاعد الدراسة 

ٍ
في مكانيتي، أرى في أعين الكثيرين أن العارضة هي علّقة ثياب

أو في علاقاتنا البشرية.
حلتي، في ارادتي، في قوّتي. اليوم ومن على هذا المنبر، أعلن استمراريتي لحب القوقعة التي خلقت معها. 

ِ
أضع أسئلتي وتشاؤمي جانباً وأضع ثقتي في ر



10

الكتب  يتأبط  كان  والتركية.  والفرنسية  ية  والإنكليز العربية  يعرف  سعيد  ..المعلم 
بأرجلكم. البلاد  يقول"إعرفوا  المدرسية.  الرحلات  ينظم  الذي  هو  وكان  يطالع.   دائماً، 

لتحبوها" إعرفوها 
                                                                                                            حنا ابو حنا - ظلّ الغيمة

يستعصي عليّ فهم الشعر، وأصعبه شعر المتنبي، كان الجميع يشيد بلُغته ونبوغِه وكبريائه وهجائه 
أدبها  وعاشق  العربية  اللغة  مدرّس  والدي  أحاديث  عن  يغب  ولم  السياسية،  وطموحاته  لخصومه 

وشعرها، ورغم ذلك لم أستسِغ هذا "البرجوازي".
كر "المتنبي"، وهو أول من حطّم "الاستشراق"  قبل سنوات قليلة تعرفت على كتاب محمود محمد شا
والفكر الكولونيالي الاستشراقي )تأخرتُ كثيراً بمعرفتي به(، إلا أن المعلومة التي قرأتها لأول مرة هناك 
لبحيرة  الشمالية  الشرقية  الضفة  على  عمره  من  سنوات  خمس  عن  يقل  لا  ما  أمضى  المتنبي  بأن 
طبرية، التي نسميها "البحرة"، أدهشتني. المتنبي حل في ديارنا وتحديدا في كفر عاقب منطقة البطيحة 
ومدينة طبرية! وإن البحيرة في قصيدته "في الخد أن عزم الخليط رحيلًا"  في صدر البيت: "وردٌ إذا ورد 

البحيرة شارباً / ورد الفرات زئيره والنيلا"، إنما هي البحرة! 
تبعد الديار التي حل بها المتنبي عن مسقط رأسي نحو عشرين كيلومتراً أو 4 ساعات مشياً على الأقدام 

ية حتى سنة 1967. ويعرّفها الصهيوني بأنها حدود "اسرائيل" مع هضبة الجولان أو سور
سيطرة  تحت  وهي  "الدوكة"،  الجولانيون  ويسميها  عاقب  كفر  عن  لأفتّش  البطيحة  أصل  كراً  با
والحجارة  والشوك  العشب  يغطيها  شائكة  بأسلاك  مسيجةً  الهضبة  سفح  على  أجدها  الصهاينة. 
بيوت  حطام  أرى  المتنبي،  به  أقام  الذي  البيت  عن  باحثاً  حولي  أنظر  السياج،  داخل  أعبر  البركانية، 
لكثرة  وأغضب  المتنبي،  بيت  أجد  بأن  راودتني  التي  الفكرة  على  أضحك  الإسمنت،  من  كلها  كثيرة 
ية  حطام البيوت وحيدة بلا أهلها، بلا أسماء وبلا وجوه، لا شيء في مواقع النظام السوري عن القر
الشعر  بيت  كفر عاقب في  فيكتبها  المتنبي  أما  كفر عاقب.  وأحيانا  كفر عقب  أحيانا  يكتب اسمها  التي 
الذي يخبرنا به عن محاولة اغتياله على يد كافور الإخشيدي: "أتاني وعيدُ الأدعياء وأنهم / أعدّوا لي 

". أهل الجولان وحيدون يقاومون الاحتلال. 
ِ

السودان في كفر عاقب
على  البحرة،  الغرب  إلى  أمامي  صخرة،  على  أتكئ  أهلها،  هجرها  التي  بيوتها  أنقاض  على  أقف 
إلى  الصهيوني،  المستعمر  احتلّها  التي  المدن  وأول  العمر،  ظاهر  مدينة  طبرية،  مدينة  المقابلة  الضفة 
ية شامية. أما شمالًا  الجنوب كانت هناك قرى متلاصقة من نفس الطينة والأهل، فلسطينية، سور
ية  ية البطيحة على الضفة الجنوبية تقع محطة سكة حديد الحجاز-سمخ وقر فالبطيحة. وقبالة قر
إلى  ظهري  الصخرة،  على  متكئ  وأنا  التقطتها  التي  الذاتية  الصورة  إلى  كتب  أ وأنا  الآن  أنظر  سمخ. 
الكاميرا، أمامي البحرة ومدينة طبرية. هل كانت تلك اللحظة التي تفجرت فيها المعلومات السابقة 
التي قرأتها - فأيقظت إدراكي وأحاسيسي؟ المتنبي وسيرته والطيارون العثمانيون والبهائيون )نسميهم 
العجم أيضا(، هل كنا عثمانيين أم أننا كنا تحت الاستعمار التركي مدة ست مئة عام؟ كل ما أذكره من 

تلك اللحظة شعوري بالعبثية والعدم. 

خربة البيك
أعدّه الأستاذ  الذي  البطيحة في أطلس فلسطين  اتجهت شمالًا إلى مكان في  البحرة.  وصلت ضفة 
سلمان أبو ستة، يشار إليه على أنه بيت عبد الرحمن باشا، أما الخرائط الإسرائيلية فتشير إليه بـ "بيت 
البيك"، وهو المعَلَم الوحيد الباقي بعد الدمار الذي مارسه الصهاينة بتلذذ. هنا أقف أمام بيت عبد 

الرحمن باشا اليوسف.
بالأجرة،  عنده  اشتغلوا  القرم  يرة  جز من  يهوداً  أن  الصهاينة  يكتب  ملكه.  البطيحة  أرض  كانت 
ويضيفون أنها المرة الأولى والأخيرة التي اشتغل فيها فلاحون يهود لدى مالك أرض عربي، في اليوتيوب 
التصوير عربي اسرائيلي  الباشا، صاحب  الرحمن  لبيت عبد  أجد مقطعاً مصوراً مدته دقيقة ونصف 
يسمي المكان "خربة البيك". كيف أصبح البيت "خربة" والباشا "بيك"؟ )حول هذه العقليه أشرت 
شائكة  بأعشاب  مكسوة  كلها  المنطقة  بالمفردات"(.  فلسطين  "طمس  عنوان  تحت  مقالي  في  لهذا 

وعالية، يجاور بيت الباشا - نهر الزاكي وهو في قمة الروعة.

الباشا
أبحث في مكتبي: من هو عبد الرحمن باشا اليوسف؟

هو عثماني، كان أمير الحج الشامي "الأغنى بين المسؤولين العرب في السلطنة العثمانية"، كان يمتلك 
ية في الهضبة )الجولان(،  الشاطئ الشرقي لبحيرة طبرية. وفي تعداد أملاكه يذكر امتلاكه أيضا لـ 24 قر
يذكر أيضا أنه كان مؤثراً في العلاقات التركية الألمانية وقد استضاف إمبراطور ألمانيا في ساروجة بالشام 
في قصره الخاص. كان منفتحاً على الأفكار الجديدة وساهم في مكننة الأعمال الزراعية بشرائه الآلات 

الزراعية الألمانية وقد روج لها.

في أحد أجنحة بيته في البطيحة يسكن صهيوني غريب الأطوار يمنع الزائرين من الاقتراب. أما قصره 
في الشام أو بيت ساروجة فهو مُهمَل وآيل للسقوط، يسكُنه رجل متواضع الحال "ولد في رحابه منذ 

سبعة عقود كان جدّه يعمل لدى عبد الرحمن باشا"... 

العثمانيون
كون فيه حراً في بلادي من المحيط  نزلت من كفر عاقب، حيث تخيلت المتنبي وفاض  حنيني إلى زمن أ
الى الخليج، وأحلّق في فضاء وإدراك مستقبل يصعب تحديد ملامحه. أمشي الآن جنوباً على الشاطئ 
الشرقي للبحرة باحثاً عن القرى المدمرة والتي هُجّر أهلها واستُعمرت، كنت قد مشيت في هذه الناحية 

وجهات البحرة الثلاث على خطى جدي في فيلمي "طريق سيدي".
هذا  قبل  لبلادي،  العثمانية  بالفترة  الكبير  اهتمامي  بداية  سيدي"  "طريق  فيلم  لإنجاز  البحث  كان 
كانت كلمة العثمانيون بالنسبة لي الكلمة الاكاديمية المرادفة للأتراك وساد الاعتقاد حينها بأن "تخلفنا 
سببه الاستعمار التركي لبلادنا". كنت في الحادية عشرة من عمري حين رأيت فيلم "سفر برلك"، فيلم 
الفيلم  أحببت  فلقد  آنذاك،  ذلك  أدرك  لم  ولكني  التركي"،  "الاستعمار  لـ  "اللبنانيين"  مقاومة  يظهر 
كل  أن  وهو  الفيلم  هذا  في  أدهشني  ما  أرى  لكي  مرات  ثلاث  الناصرة  في  ديانا  سينما  في  وشاهدته 
البشر والأشياء فيه تشبه فلسطين وأهلها،  حتى الحمير والبغال. كنت أسمع جدي يحدث سامعيه 
"السفر أهلك الناس، قتلها قتل يا جماعة الخير". لم أفهم أنه كان يقصد سفر برلك )الحرب العالمية 
الأولى( فأحاديث أهلي وأهل بلدي كانت عن قساوة وجرائم الانكليز الذين كانوا يجبرون الناس على 

المشي "حافيين على ألواح الصبر".
لم أسمع أحداً يمتدح "الأتراك"، ولكني لم اسمع أحداً يجمع "الأتراك" والإنجليز في جملة واحدة. كانت 
المرة الأولى التي سمعتهم يُذكرون في جملة واحدة حين شاهدت فيلما بلجيكيا فلسطينيا، يقول الجد 

للحفيد فيه ما معناه "كانت تركيا وأجوا الإنجليز وإسه إسرائيل".
وانجلز  وكوبا  الغوار  وحرب  والمقاومة  بالنضال  وإنما  يخ  التار بهذا  أهتم  أعد  لم  الجامعية  دراستي  في 
"التركي  لذلك  مهذبة  كلمة  هي  العثمانيين  أن  أظن  وبقيت  الرابعة.  والأممية  وتروتسكي  ولينين 
حاصل  تحصيل  الصهيوني  البريطاني  الاستعمار  أصبح  بسببه  والذي  تخلفي  سبب  الوحش" 

"للاستعمار التركي".

نظرة ازدراء
العثمانية في  الفترة  باع طويل في دراسة  الذي له  يزبك  الجامعي محمود  التقيت بالأستاذ والباحث 
مدن فلسطين، بغرض البحث لفيلم "طريق سيدي"، كان ذلك قبل خمس سنوات. طلبت منه أن 
يشرح لي "الاستعمار التركي" لبلادنا، نظر إلي نظرة ثاقبة، شعرت أن في نظرته نوعاً من الازدراء، ولاحظ 
تركي"؟  "استعمار  هو  لبلادنا  العثماني  الحكم  أن  استنتجت  كيف  فقال  نظرته،  بسبب  محرج  بأني 
والأدباء"  و"المفكرين"  "المثقفين"  من  الجميع  يقوله  ما  أردد  إني  القول  أستطع  فلم  شفتي  أطبقت 
كرر ما لم أفكر  أ البلجيكي" و"سفر برلك". أجبته بعد أن أدركت أنني وقعت ضحية لغبائي،  و"الفيلم 
به، "وما هو تحفظك مما قلت". لم تطل المحادثة مع الأستاذ محمود، فلقد تملكني الحرج. قال كلاماً 
وما  والاستعمار/الحكم  التركي/العثماني،  ثنائية  في  المسلمات  بكل  التفكير  وإعادة  البحث  على  حثّني 
ية )يسميها الناس في الناصرة المدارس  انغرس في ذاكرتي من التعليم في المدارس التبشيرية الاستعمار
تعليم  قاومت  الأهلية  "المدارس  أن  وتكراراً  مراراً  يكرر  "أبونا"  ينقطع  فلم  بها.  درست  التي  الأهلية( 
التلاميذ بالتركية حين فرض الأتراك التعليم بالتركية في المدارس العربية وعلمنا بالعربية فقط"، ليعيد 
أهلية  مدرسة  من  وبنتي  ابني  تخرج  حفل  في  إنجيلي  "فلسطيني"  عربي  آخر،  "أبونا"  الجملة  نفس 
يخ تخرجي. صفّق له بحرارة كل الأهالي بلا استثناء  يه انجيلية( أخرى بعد 41 سنة من تار )استعمار

ولم نسأل أو يتبادر إلى أذهاننا إعادة النظر فيما سمعناه ولا نزال نسمعه.
نظرة  كانت  وهل  غبائي،  ضحية  وقعت  قد  كنت  إذا  لأفهم  يصادفني  ما  كل  أقرأ  كثر  أ أو  سنة  منذ 
العثماني  الحكم  لتقييمها  مدهشة  حنا  نيللي  قراءة  كانت  مكانها؟  في  يزبك  محمود  الأستاذ  ازدراء 
لبلادنا. وفهمت أن العثمانية لم تكن سبب تعاستنا، وأن المعنى هذا لا يندرج في ما تحاول "دراسات 
الهوية" تطبيقه وإسقاطه على البشر. وبما أني كنت أحُاذر دائماً من حقل دراسات الهوية، باعتبارها 
غطاءً مهذباً لدراسة الولاءات لدى من يسميهم "الأقليات" للأكثرية في مجتمعات الدولة - القومية 

وهندسة وعيهم للسيطرة عليهم.
الحكم  بطبيعة  وإنما  "الاتراك"  بـ  لذلك  علاقة  فلا  تعساء  كُنّا  فإن  سهلًا،  لتحليلاتها  قبولي  كان 
تماري  سليم  الأستاذ  مقدمة  من  الفقرة  تلك  أن  إلا  البشر.  على  البشر  يمارسه  الذي  والاستغلال 
استنتجته من  ما  الكثير وأجملت كل  الجراد-يوميات جندي مقدسي عثماني"، علّمتني  لكتاب "عام 
السياسي  الخطاب  طبقات  في  الحياة…  نسيج  إضاءة  اليوميات  هذه  "أهمية  السنة:  تلك  قراءاتي 
القومي… )الذي( اختفى من الوجود نتيجة المحو المنظّم لماضينا العثماني... في هذه الأعوام الأربعة، 
كرة أربعة قرون من الحكم العثماني اللّمركزي  نجحت الحرب )العالمية الأولى/ سفر برلك( في محو ذا
واختصارها في أذهان الأجيال اللاحقة برموز طغيانه الثلاثة: جمال باشا والسفر برلك وأعواد المشانق 
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في ساحة البرج )بيروت(، وفي باب العمود )بالقدس(. فجأة تحوّل القمع العثماني الى القمع الطوراني 
وتحوّلت الدولة في نظر رعاياها من دولة عثمانية متعددة القوميات إلى دولة الأتراك".

أمّا الكاهن البروتستانتي  لورانس أوليفانت، الجاسوس البريطاني والذي استقر في حيفا وجال على 
)جلعد(  جلعاد  ارض  في  دولتهم  وإقامة  فلسطين،  إلى  بالرحيل  إقناعهم  بغية  الشرقية  أوروبا  يهود 
يره عن سبب نقل اليهود الى هذه البقعة من  التي تقع اليوم ضمن حدود "الأردن"، ففي إحدى تقار
العثمانية، وستستقبل  ية  للبشر هي الإمبراطور وقبولًا  العالم تسامحاً  الأماكن في  كثر  أ إن  بلادنا، قال 

اليهود بلا شك برحابة صدر ولن يصيبهم أذى.
البنية  قاعدة  على  كان  البريطاني  الاستعمار  طوّره  ما  أن  تماري  الأستاذ  كتابات  من  أيضا  لي  تبيّ 
المستنقعات  البصّات/  وتجفيف  الحديد  وسكةّ  والطرقات  والبريد  المستشفيات  العثمانية،  التحتية 
واصف  الموسيقي  يوميات  من  تماري  الأستاذ  عند  قرأت  حين  المفاجأة  وكانت   والجسور.  والمدارس 
يه التالي: "... وفي صيف 1914 ركب حماراً مع والده الى البقعة في ضاحية القدس ليشاهد  جوهر
الحار  الصيف  يوم  في  سكانها  من  مقفرة  المدينة  "كانت  فيقول:  عثمانية"،  ية  عسكر طائرة  هبوط 
نوري  الضابطان  التركيان  طيّاراها  وقتل  "طبرية"  سمخ  في  الطائرة  تحطمت  الحظ  ولسوء  ذلك… 

واسماعيل، ويعتقد أنها كانت أول مرة يحلّق فيها طياران فوق فلسطين". 
إثر ذلك، ذهبت إلى سمخ لأبحث عن مكان سقوط الطائرة، إلا أني لم أجد شيئاً.

على شكل  لافتة  فرأيت  يساري  إلى  التفتّ  البحرة  على شاطئ  "طريق سيدي"  فيلم  تصوير  وأثناء 
ية السمرا على  ين الأتراك"، إنه على مقربة من قر سهم كتب عليها بالعبرية: "نصب تذكاري للطيار

بعد خمسة كيلومترات من سمخ أو أربعين دقيقة مشياً على الأقدام. 
من جزء  سقوطها  مكان  أن  رغم  الفيلم،  في  الطائرة  سقوط  حادثة  لتضمين  الوقت  لي  يسنح   لم 

سيرة جدي.

تل الشقوم
ية بشقّها الشرقي،  مشيت كلّ أرض عبد الرحمن باشا اليوسف، هي سور

بالنقيب  مررت  متراً،  عشر  الإثني  يقارب  ما  عرضه  شارع  بينهما  يفصل  الغربي،  بشقّها  وفلسطينية 
انتقلت للشق الشرقي بير الشقوم والكرسي،  الحمة، ما نسميه قرى مهجرة،  العشاق وخربة  وخربة 
حفظه،  عن  أعجز  يخاً  وتار قصصاً  وجدت  جداً  صغيرة  بقعة  في  المتنبي.  عاقب  كفر  في  كنت  وقبلها 

وسيستغرقني وقت طويل كي أشرحه وأفصّله وأقتبس ما يناسب وعيي وتوجهاتي.
إلا أن القصة الأكثر إثارة هي قصة بير الشقوم والتي يعتبرها أهل سايكس بيكو في "الجولان السوري 
المستعمرات  أولى  أوروبا  شرق  من  الصهاينة  المستعمرين  من  مجموعة  هنا  أقامت  إذ  المحتل"، 
أوليفانت  لورانس  الصهيوني أولى مستعمراته(.  فقد استطاع  يعتبرها  التي  الصهيونية، )وقبل تلك 
صهيوني  لاستيطان  تمهيداً  يهودا"،  "بني  مستعمرتهم  وسُمّيت  هنا  بالاستيطان  إقناعهم  المذكور 
المستعمر  لإقامتها  يخطط  كان  حديد  سكةّ  حماية  مقابل  البريطاني  الاستعماري  الدعم  على  يعتمد 
البريطاني تصل بين حيفا وشاطئ العرب، حتى تصل الهند بحراً ثم تنقل البضائع المحملة من الهند 
إلى أوروبا عن طريق ميناء حيفا. أطلق عليها البريطانيون في سجلاتهم خط الفرات مقابل خط النيل 

أي قناة السويس، إلا أن هذا المخطط فشل ومعه الاستعمار الصهيوني في ذلك المكان من بلادنا.
ية  ين، وصلت مشارف أراضي قر أواصلُ المشي حسب الخارطة وأقتربُ من النصب التذكاري للطيار
الطائرة  سقوط  "يوم  يومياته  في  ية  جوهر واصف  وصف  كما  تماماً  حار  صيفي  يوم  اليوم  السمرا. 

يد ان أقف أمام ذلك المكان. يباً من هنا، أر يها نوري واسماعيل بيك"، قر العثمانية ومقتل طيار

العجم
في المكان الذي وصلت إليه على أطراف أراضي السمرا أشاهد بيتاً مهجوراً مسيّجاً لا يمكن الدخول 
اليه. أمشي بمحاذاته. الخريطة الوحيدة التي تشير إلى المكان خريطة مشائين رقمية وهي صهيونية. 
فلا  مكتبي  في  عودتي  بعد  بحثي  كمل  أ البهائية".  للطائفة  تابعاً   1948 سنة  حتى  البيت  هذا  "كان 
"العجم"  لقب  عليهم  نطلق  الذين  البهائيين  يخ  وتار وجود  يذكر  فلسطيني  أو  عربي  مرجع  أي  أجد 
ية السمرا اشتراها ثلاثة من  المنطقة. أما المصادر الصهيونية فتذكُر أن الأرض وهي أرض قر في هذه 
ية  قر في  أخرى   

ٍ
أراض اشتروا  بعدها،   .1882 سنة  ذلك  كان  الله،  بهاء  الطائفة  زعيم  منهم  العجم 

 إضافية 
ٍ
ية أم جونة وجزء من أراضي سمخ. سنة 1901، اشتروا أراض النقيب المجاورة، وأرض وقر

في الضفة الشرقية للشريعة )نهر الأردن( ليس بعيداً من هنا، ووطّنوا أتباعاً لهم جاؤوا بهم من إيران 
اليوم ضمن حدود "الأردن". يعزو المصدر الصهيوني إلى  العديسية، وهي  ية  بقر فيما سيعرف لاحقاً 
عجم العديسية أنهم زرعوا صنف باذنجان يختلف عن الباذنجان البلدي، سُمّي لاحقاً على إسمهم 
باع العجم أراضي أم جونه  الموز في فلسطين. لاحقاً  "الباذنجان العجمي"، وهم أول من زرع شجر 
سنة  حتى  قائمة  السمرا  ية  قر ظلت  حين  في  عليها،  الصهاينة  واستولى  النقيب  وهُجّرت  للصهاينة 
أراضي فلسطين، وآخرون  ية شعب داخل  قر إلى  أهلها فلجأ بعضهم  المستعمر  1956، حينها طرد 
الفوقة  ية توفيق  الثالث فالتجأ الى قر الجزء  أما  العديسية.  ية  بقر بالعجم في شرقي الشريعة  التحقوا 
ية، والتي دُمّرت بالكامل قبل  والتي تبعد 3 كلم عن السمرا فيما أصبح يُعرف بهضبة الجولان السور

ية التي وجدتها، ولا زلت أبحث عنها. حرب الـ 67 ولا ذكر لها لا في الخرائط ولا الوثائق السور
أما أراضي أم جونة فقد بنى عليها المستعمر مستعمرة أسماها "دجانيا".

الوصية 
أنحرف شرقاً من أرض السمرا وأعبُ الشارع العام، أتجه شرقاً على بعد كيلومتر ونصف، أقف أمام 
الوسط  تركيا، وفي  اليسرى علم  اليمنى علم المستعمرة )اسرائيل( ومن  الجهة  التذكاري، من  النصب 
الذي كان على  المسار  القاعدة تفصيل  ين وفي  الطيار الفاتحة وأسماء  التذكاري وعليه سورة  النصب 
ين اتبّاعه من إسطنبول إلى أضنة وأماكن أخرى داخل ما يسمى تركيا اليوم، ثم حلب فبيروت  الطيار

فالشام )دمشق( فالقدس، بور سعيد فالقاهرة، واسم فتحي بيك ومساعده صدقي بيك. لا اسم 
يوم  أما  تماري،  سليم  الأستاذ  عنه  ذلك  ونقل  ية  جوهر واصف  ذكرهم  كما  لإسماعيل  ولا  لنوري 
السقوط الميلادي فهو حسب المصادر التركية والعربية والصهيونية، إمّا 27 من شباط 1914 أو الأول 

من آذار 1914، في الخريف وليس في الصيف.
حتى بداية الألفية كان المكان مهجوراً، إلا أن طبيباً من قاطني المستعمرة التي أقيمت على أرض السمرا 
المستعمرة،  لدى  التركية  السفارة  بذلك  تشاركه  حولها  حديقة  وبناء  المكان  تنظيف  عاتقه  على  أخذ 

فيتم إحياء ذكرى مصرع فتحي وصدقي بيك سنوياً.
لباحث  ومقال  تركيين  لكاتبين  مقالين  الحادثة،  هذه  عن  الأكاديمية  المصادر  من  القليل  على  أعثُ 
الخليل  جامعة  من  فلسطينية  لطالبة  ماجستير  ورسالة  صحافية  فمقالات  بالعربية  أما  صهيوني، 

ين، كما تقتبس، هما تركي وألماني. تقتبس من اليوميات التي نشرها الأستاذ تماري، إلا أن الطيار
يدفنا في  بأن  إن سقطت طائرتهما  أوصيا  ين  الطيار بأن  والصهيونية  والتركية  العربية  المصادر  تجمع 
ويُنقلا  سمخ  حديد  سكة  محطة  إلى  الجثمانان  يُحمل  أن  تقرر  السلطات  أن  إلا  مصرعهما.  مكان 
بالقطار إلى الشام )دمشق( ويُدفنا في الجامع الأموي إلى جانب ضريح صلاح الدين. أمّا عن سبب 
القيام بالرحلة، يذكر المصدر التركي الذي يعتمد على الأرشيف العثماني إنه بعد الحرب بين العثمانيين 
وإيطاليا في ليبيا التي كانت عثمانية، استطاعت إيطاليا دحر الجيش العثماني لأنها استعملت سلاح 
يخ الحروب التي يستعمل فيها هذا السلاح. كانت المعنويات  الطيران. وكانت هذه هي المرة الأولى في تار
يتين  عسكر طائرتين  إرسال  العثمانيون  قرر  المعنويات  ولرفع  الانكسار.  إثر  على  محبطة  العثمانية 
التي  الطائرة  قائد  كان  ثلاثة،  أو  أسبوعين  هي  مدة  في  القاهرة  إلى  لتصلا  اسطنبول  من  تنطلقان 
تحطمت فتحي بيك أمّا مساعده فكان صدقي بيك، أما الطائرة - التي انطلقت بداية فكان قائدها 
أن  إلا  إصلاحها.  حين  إلى  توقيفها  تم  عطل  أصابها  أن  بعد  بيك،  اسماعيل  ومساعده  بيك  نوري 
سقوط الطائرة بقيادة فتحي بيك حثّ العثمانيين على إكمال الرحلة، فبعد إصلاحها، حلّقت طائرة 
نوري واسماعيل بيك بنفس المسار لتهبط في يافا أولًا على أن تكمل الرحلة صباحاً إلى القدس. تُحلق 
الحياة  الذي فارق  ين، نوري بيك  الطيار يافا لانتشال  بحّارة  البحر، يهرع  الطائرة صباحاً فتسقط في 
الثانية  الحادثة   

ِ
أما اسماعيل بيك فينتشل حيّا. لم تثن بالقرب من زملائه،  الجامع الأموي  يُدفن في 

العثمانيين عن مواصلة محاولاتهم، فتنطلق الرحلة الثالثة بنفس المسار وتنجح بالوصول الى جميع 
ية في نهاية مسارها. الأماكن المحدّدة لها وتهبط بالقاهرة ثم تكمل طيرانها بنجاح لتحط بالإسكندر

المعلم سعيد
النصب  يرفرف فوق  المستعمرة  علم  إلى  بغضب  أنظر  بيك،  روح فتحي وصدقي  على  الفاتحة  أقرأ  لم 

التذكاري، وإلى جانبه علم تركيا. أترك المكان ولا ألتفت خلفاً...
ية فرنسية سبقت العثمانيين وأن العثمانيين ساروا على خطى الرحلة  كتشف أن رحلة عسكر لاحقاً أ
الفرنسية التي بدأت من باريس مارّة بإسطنبول والقدس حتى القاهرة. تحطّمت المحاولة الفرنسية 
الى مدينة  داخل فلسطين  الى  يرحل  قتله  بمؤامرة  علم  أن  فبعد  المتنبي  أمّا  الثانية.  الأولى ونجحت 
ية العثمانية، يتخلى عن  الرملة، أمّا عبد الرحمن باشا اليوسف فمع تغيير الحال وسقوط الامبراطور
جندي  يد  على  غامضة  حادثة  في  ويُقتل  الأوروبي  الاستعماري  يفها  بتعر عروبته  إلى  ويلجأ  عثمانيته 

سنغالي من جيش الاستعمار الفرنسي.
وقد  المحطة  فوق  يرفرف  نيوزلندا  علم  بالأرض،  ية  القر سوّيت  سمخ،  حديد  سكة  محطة  أصِل 
حرّرت  احتلّت/  يقول،  كما  التي،  البريطاني  الجيش  في  يلندية  النيوز للكتيبة  يماً  تكر الصهيوني  وضعه 
به  الراسية  القوارب  لتقلّ  العثمانيون  بناه  ميناء  هنا  كان  مرة،  ذات  شمالًا  العثمانيين.  من  المكان 
يبة، أثناء الحرب العالمية الأولى ضمن تحالف  المسافرات والمسافرين من المحطة إلى مدينة طبرية القر
منها  عدة في فلسطين  أماكن  لسلاح جوّهم في  الألمان مطارات  يبني  وألمانيا.  العثمانية  ية  الامبراطور
اسمها  وأصبحت مستعمرة صهيونية  للصهاينة  العجم/البهائيون  باعها  التي  أم جونة  هنا في  مطار 
"دغانيا". يصف الصهيوني علاقته الاستثنائية الممتازة مع كتيبة وطياري سلاح الجو الألماني في كلّ مكان 
وكيف أن الألمان كانوا يحمون المستعمرين الصهاينة من "العرب". ويأتي على ذكر حادثة في مطار ألماني 
ية الفولة، يقول المستعمر إن سرقات  آخر ملاصق لمستعمرة في مرج ابن عامر أقيمت على أراضي قر
العرب لأملاكهم ومعداتهم من قبل جيرانهم أهل سولم تكررت ووصلت الى حد الاعتداءات الجسدية 
الضائقة  إلى  الألمان"  يلتفت "الاصدقاء  أعمال شغب وتخريب وليس مقاومة(.  لهم هذه  )بالنسبة 
ية سولم  العثمانيين( ويقذف قر ين الألمان )حلفاء  التي تصيب المستعمر الصهيوني فيحلق أحد الطيار
يقتربون  ولا  بلدتهم  أهل سولم  ويلزَم  لذلك  والألمان  المستعمر  أعلى فيصفق  بالمتفجرات من  المحاذية 

بعد الآن من المستعمرة.
بمحاذاة  البحرة،  شاطئ  على  الميناء  البريطان  يطوّر  فلسطين  احتلال  بعد  أنه  يكتب  صهيوني  مؤرخ 
القوارب  فتنقل  البحرة  مياه  في  تحط  العوّامة  الطائرات  فكانت  الألماني،  المطار  ويوسّع  الحديد،  سكةّ 

الركاب إلى المطار ومن هناك تقلع الطائرة إلى الهند. 
وتطلق  العثمانية  الحكومة  فتكرّمه  طائرته  سقوط  إثر  على  حتفه  لاقى  الذي  بيك  فتحي  الطيار  أما 

إسمه على إحدى مدنها ليصبح اسم المدينة فتحية.
في نفس السنة التي سقطت فيها الطائرة يلقي الدرك العثماني القبض على جدّي في مدينة طبرية 
حديد  سكة  محطة  إلى  به  ويبحر  )القارب(  "الشختورة"  في  يضعه  ية،  العسكر الخدمة  من  لهروبه 
يخدم  )ولم  شيلي"  ية  بالعسكر "مخدمتش  الهرب:  يستطيع  أنه  إلا  نابلس  الى  بالقطار  يُنقَل  سمخ، 

بتاتا(. ية  بالعسكر
في نهاية اليوم مساءً أحاول أن أتخيّل المعلم سعيد الذي خلّده تلميذه السيد حنا أبو حنا في سيرته 
الذاتية "ظلّ الغيمة"، جملة قصيرة في سيرة التلميذ، "أمّا أنا، فحين أتعب أستظل بغيمة لأستريح 

وأتابع السير في وطني ليكون لي حياة وليس مجرد فكرة."
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القارئ   
ِ

الواقع في حلق يُقحِم  كلّ سطر  تجده في  بوكوفسكي،  للاستعارات بين سطور  مكان  لا 
يُظَهّر  قصيدته.  يُكمِل  ثمّ  المشُاغب  الشاعرُ  فيضحَك  حزناً  ونختنقُ  نتلَعثَم  النيء،  كاللحم 
الحقيقة بلا فلتر، حقيقة بلون الدّم، يضحك، تباغته التقرحّات في أحشائه، يكحّ، يقذف الدّم 
والمسحوقين  المعذبين  لأن  بوكوفسكي  يةّ في شعر  مجاز تعابير  لا  الرماديّ.  عالمنا  نحو  من حلقه 
الآن  المباشر،  واقعهم  من  أبعد  هو  ما  يتأمّلوا  أن  ترف  يملكون  لا  وبينهم  معهم  عاش  الذين 
مٌ اجتثاث ديزني )de-disneyfication( وكل 

ِ
مُلتز يه،  وهنا. بوكوفسكي، كما يقول أحد ناشر

يعلمّنا  لا  لأنه  قفاه  على  ماوس  ميكي  رَكلَ  متلزمٌ  العالم،  "nice and cute" من هذا  ما هو 
شيئاً ولا يرمز إلى أي شيء… لأنه لا يملك روحاً. 

والمغامرات  بالمشاجرات  محفوفة  حياةً  عشتَ  بك،  وسهلًا  أهلًا  بوكوفسكي،  تشارلز  أستاذ   •
كل مع السلطات؟ ألم تدخل السجن يوماً؟  والمسُكرات، هل سبّبت لك هذه الحياة مشا

الذي  للسؤال  بالنسبة  أمّا  بك.  أهلا  يةّ…  المجاز والتعابير  بالاستعارات  مليئة  مقدّمة  من  لها  يا 
طرحته عليّ، بلا، دخلت السجن لفترة وجيزة، ولكن لأسباب لا حول لي ولا قوة عليها. خلال الحرب 
من  الأميركيين  وولاء  أراضيها  على  المقيمين  الألمان  بولاء  تشككّ  المتحدة  الولايات  كانت  العالمية، 
زت لسِبعة 

ِ
الألمانية السلطات في فيلادلفيا واحتُج الداخلية. أزعجت أصولي  الجبهة  ألمانية في  أصول 

عشر يومًا في السجن. بعد إطلاق سراحي، فشلتُ في الفحص النفسي الذي كان جزءًا من الاختبار 
الإلزامي لدخولي الجيش والقتال في الحرب. 

• فشلت في الفحص النفسي أستاذ تشارلز؟؟
نفسي  فحص  لإجراء  واستُدعيت  عاماً،   21 العمر  من  أبلغ  كنت  نعم  أرجوك.  "هانك"  ناديني 
في  الذهاب  عليك  يعرض  كأنه  يسألك  تخيّل،  الحرب.  في  المشاركة  يد  أر كنت  إذا  الطبيب  وسألني 
في  نَ  فدوَّ أقاتل".  أن  يد  أر "لا  بالنفي:  أجبته  الملاهي.  مدينة  أو  نياغرا  شلالات  إلى  مدرسية  رحلة 

للقتال".  ير الطبي "غير مؤهّل  التقر

كتشفتَ موهبة الكتابة عندما كنت  • أحسنت يا هانك، فلنعد قليلًا إلى طفولتك. هل فعلًا ا
في الـ 13؟ ما هو شعور أن تكون طفلًا موهوباً؟

هكذا  الوقت.  طوال  يضربني  أبي  كان  كالجحيم.  كانت طفولتي  طفولة؟  أي  يزي؟  عز يا  موهبة  أي 
الكتابة.  آلة  الطباعة على  تعلمت 

• لم أفهم سيّد هانك؟ الضرب علّمك الكتابة؟
عندما يبرحك والدك ضرباً لفترة طويلة تتعلّم أو تُنمّي مهارة أن تقول ما تقصده فعلًا. ولذلك كان 

 ماهر، علّمني معنى الألم، ألم من دون سبب. 
ٍ

والدي أستاذ أدب

• كيف أثرّ ذلك على حياتك؟
كن مرغوباً، لم يحبّني أحد، أعتقد أنهم كانوا يرونني بشِعًا، خاصة وأنني  يب بين الناس. لم أ كنت كالغر
لهجتي  من  يسخرون  فكانوا  الجيران  أولاد  أما  وجهي.  شوّه  الذي  الشباب  حَبّ  مشكلة  واجهت 
الولايات  في  الكبير"  بـ"الكساد  المعروفة  الإقتصادية  الأزمة  فترة  في  يحصل  كان  ذلك  كلّ  وملابسي. 
ت. في تلك الفترة استوطنتُ الحياة على الهامش، في جنوب 

ِ
المتحدة، فزاد ذلك من غضبي كلّما كب

لوس أنجلس، أرض البؤساء الذين أصبحت واحداً منهم. كنتُ نسخة عن الأميركي الذي يسخرون 

كون واحدًا منهم، كنتُ واحداً  كن أمانع أن أ المأزوم، ولكني لم أ يون، الجاهل  التلفز اليوم على  منه 
 معظم الناس سكيّر وضيع. 

ِ
منهم بالفعل، كنتُ أعلم أني بنظر

يق متنقلًا بين الولايات الأميركية لأكتشف هذا البلد وأخوض  في بداية الأربعينيات، عشت على الطر
عن  الإمكان  قدر  بعيداً  أبقى  لكي  ذلك  فعلت  وطبعاً  هناك،  قذرة  وغرفة  هنا  حانة  في  التجارب 
التقليد عكس  مغامرتي،  في  شرقاً  توجّهت  قد  كنت  غرباً،  كيرواك  جاك  توجّه  حين  وفي   والدي. 

الرائج. الأميركي 

• وعبّتَ عن تجاربك ومعاناتك في قصائدك ورواياتك الكثيرة
عالم  اقتحام  في  الأولى  محاولتي  في  فشلت  الزمن.  من  فترة  بعد  إلا  ذلك  يحصل  لم  ولكن  نعم 
هذه  شكلّت  العشر".  السنوات  "سكرة  فترة  خلال  الكتابة  وتركت  أمل  بخيبة  وأُصِبتُ  الأدب، 
السيد كسيرة  لاحقاً،  كتبها  وسأ عشتها  التي  الذاتية  السّير  لسجلات  خزائن  الضائعة   السنوات 

تشيناسكي. هنري 

• "سكرة السنوات العشر"؟
أعظم  على  صديقي  عرّفني  المبكرة،  مراهقتي  سنوات  ففي  طويل،  زمن  ومنذ  سكيًّرا،  كنت  نعم، 
بروح  الحياة  لعبة  مع  التعامل  على  جدًا  طويلة  لفترة  الكحول  وستساعدني  الكحول،  اختراع، 
ذلك  بعد  الكحول.  مع  حتى  السهولة،  بهذه  يكن  لم  الأمر  ولكن  الإمكان.  قدر  أتقبّلها  أن  ياضية،  ر
المستشفى.  إلى  إثرَها  نُقلتُ  مميتة،  قرحة  عن  نتج  لنزيف  تعرّضت  أن  بعد  وظيفتي  تركتُ  بأعوام، 
حذّرني الدكتور من أنّ إذا شربتُ كأساً واحدة فسوف أموت. فاشتريتُ آلة كتابة وعدت إلى الكتابة. 
كتب  أ كنت  أنني  وبما  الآلة.  هذه  من  الأولى  قصائدي  خرجت  القصيرة،  الروايات  كتابة  وبدل 
 قصيرة. كانت ولادة جديدة بالفعل، مغامرة جديدة. 

ٍ
الروايات، ظهرت القصائد على شكل قصص

الحقيقي  الدافع  أن  أعتقد  لكني  الخيل.  سبق  ميدان  إلى  بالذهاب  الكحول  استبدال  حاولت  ثم 
وراء حضوري سباقات الخيل دائمًا، كان تلك الوجوه الحالمة، مئات الوجوه التي أتت لتفوز، لتكون 

الفشلة مثلي.  كانوا حفنة من  منتصرة… ولكنهم 

فيها  توجّه  قصائدك  أحدى  في  أيضاً  ترد  عبارة  وهي  تحاول"  "لا  كتبت  قبرك  شاهد  على   •
الكتاّب الصاعدين الذين يحاولون خوض مغامرة الكتابة إذا صحّ التعبير. لماذا "لا تحاول"؟ 

كما قلت لك منذ قليل، رُفِضَت ثلاث روايات قصيرة حاولتُ نشرها. لم تكن جيّدة بما فيه الكفاية 
بالنسبة للناشر، ولكني لم أستسلم. حافظت على شرارة صغيرة لكي أفجّرها لاحقاً. بعد نجاحي في 
تخلق؟"،  أن  تكتب؟  أن  تستطيع  كيف  )لتكتب(؟  تفعل  "ماذا  مرّة:  أحدهم  سألني  الأدبي  المجال 
أجبته: لا تحاول، هذا أمر في بالغ الأهمية. لا تُحاول من أجل الإبداع أو حتى الخلود. عليك فقط 
الغرفة.  سقف  في  جاثمة  ذبابة  يراقب  كمن  كثر  أ تنتظر  أن  فعليك  شيئاً  يحدث  لم  وإذا  تنتظر،  أن 
تصفعها، تضربها…  يديك،  بمتناول  وتصبح  كافية  تقترب مسافة  وعندما  إليك.  تأتي  تنتظرها حتى 
يق.  وإذا راقت لك، حافظ عليها واجعَلها حيوانك الأليف. إذا كنت ستحاول، فتابع حتى آخر الطر
صديقات  ستخسر  أنك  ذلك  يعني  فقد  ستحاول،  كنت  وإن  الأساس.  من  تحاول  لا  أو  تتابع  إما 
أيام.  أربعة  أو  ثلاثة  لمدة  طعام  دون  من  تبقى  قد  وعقلك.  صوابك  تفقد  وقد  وأقارب  وزوجات 
يداً من  قد تتجمد من البرد على مقعد في حديقة عامة. قد تذهب إلى السجن. قد يعني ذلك مز
لمدى  اختبارات  سلسلة  فهي  الأخرى،  الأمور  أمّا  الهدية.  هي  العزلة  العزلة.  ية،  السخر الاستخراء، 
الرفض  من  الرغم  على  ذلك  وستفعل  الأمر.  هذا  فعل  في  رغبتك  ومدى  التحمّل،  على  قدرتك 
ستحاول،  كنت  إن  تتخيله.  أن  يمكن  آخر  شيء  أي  من  أفضل  ذلك  وسيكون  الصعبة.  والظروف 
 ،divas والـ  الآلهة  مع  وحدك  ستكون  الشعور.  هذا  مثل  من  أجمل  شعور  يوجد  لا  فاستمر. 

العارمة.  البهجة  الحياة مباشرة وتقودها نحو  بالنار. سوف تركب  الليالي  وستشتعل 

أن  حياة  كل  على  هل  ولكن  حياتك.  في  تعلّمته  ما  للقارئ  تُلخّص  أنت  هانك.  أستاذ  رائع   •
بالمعاناة؟ مجبولة  تكون 

الذي  والعذاب  للضرب  هل  معنى.  الألم  هذا  لكل  يكون  أن  المهم  تتألم.  أو  تعاني  أن  مهماً  ليس 
أستحق  كنت  كاتب؟ وهل  إلى  الطفل  تحويل  منه  الهدف  كان  له في طفولتي معنى؟ هل  تعرضت 
كل هذا العقاب؟ لا أعلم. هكذا وُلدت، ولكني لن أموت بسهولة. لقد جلست على أسِّة الإنتحار 
التي وُضعَت لي في أسوأ الحفر بأميركا، كنتُ مفلساً ومجنوناً! دموع هائلة، كلّ واحدة منها بحجم 
كان  بينما  كالبول  رائحتها  غرفة  في  أعيش  أن  رضيت  الأرض.  على  منّ  تنهمر  الحقيرة  قلوبكم 

يفّون يضحكون من بعيد من الأماكن الفاسدة الآمنة. الأغنياء المشهورون والمز
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الغرباء  رسائل  تفتح  كنت  هل  سنوات.  العشر  تجاوزت  لمدة  يد  البر مكتب  في  موظفاً  عملت   •
وتقرأها؟

كن أحب عملي أصلًا، لم أحب النظام والقوانين ولا أخلاق العمل البروتستانتية التي  لا يا حبيبي. لم أ
أنني  حتى  الخصوص.  وجه  على  المتحدة  الولايات  لحكومة  العمل  أحبّذ  ولم  منك.  الحياة  تخطف 
تقدّمت باستقالتي لفترة ثم عُدت إلى المكتب عينه. ولكن الوظيفة الحكومية كانت مصدر طمأنينة، 
الدوام  بالطّبع، وكان  الحياة الأساسية والواجبات والشراب  تكاليف  لتغطية  كافياً  أجراً  أتلقى  كنت 
بل  الكتابة،  أي  الأساسي،  أمام شغَفي  عائقاً  الوظيفة  تشكلّ  لم  النهار.  بالكتابة في  الليلي يسمح لي 
حافة  إلى  تصل  أن  أيضاً  تعني  كانت  الحال،  بطبيعة  الوظيفة،  ولكن  لها.  المؤاتية  الظروف  أمّنت 
الجنون والموت. إلى أن وعدني الناشر بمعاش شهري مضمون مقابل توقيع عقد نشر معه. فقدّمت 

مجدداً. استقالتي 

الكُتّاب  سيرة  على  العمل.  دوام  خارج  ومغامرة  ثابتة،  وظيفة  هانك.  يا  الرأي  أوافقك   •
يد أن أقرأ عليك ما كتبه جهيمان الأعجمي في هذا العدد. الصاعدين، لو سمحت، أر

من هذا جهيمان؟ المهدي المنتظر الذي دخل الكعبة في سبعينيات القرن الماضي؟

• لا لا، جهيمان الأعجمي، الذكاء الإصطناعي الذي يكتب معنا في رحلة. ردّدنا على مسامعه 
الإصطناعي:  الذكاء  يقول  ماذا  اسمَع  قصائده،  لنا  وكتبَ  فتقمّصكَ  قصائدك  من  مجموعة 
\  وعلى حبّ  كن شرب  أما  \ الأكل والشرب  كن  أما تعرّفتُ على   \ فتلعثمتُ  بدأت  "مغامرتي 

امتدّ إلى طفولتي  \  حبّ امتدّ إلى قلبي."

تشارلز  هناك  تعلَم،  كما  ولكن  قلبي".  إلى  امتدّ  حبّ  طفولتي،  إلى  امتد  "حبّ  جميل،  بأس،  لا 
بوكوفسكي واحد، وأنا على مشارف الانتهاء من آخر زجاجة جعة.

• حسناً حسناً، سيد هانك، سؤالي الأخير، عددنا هذا في مجلة "رحلة" يدور في فلك المغامرة، 
ما هي نصيحتك للقارئ الذي يبحث عن مغامرة؟

احذَر الأشخاص العاديين، الاعتياديين. سيحاولون تدمير أي شيء يختلف عنهم. سيحاصرون من 
يحاول أن يخلق شيئاً مختلفاً، جديداً. سيكرهون من يخوض مغامرة.

• ومع الكُره ننهي هذا اللقاء، شكراً هانك، شكراً من القلب. 

• أعتقد أننا ولدنا هكذا يا هانك…
نعم يا موكسي، ولدنا هكذا \ إلى هذا الحال \ بينما وجوه الطباشير تبتسم \ بينما السيدة موت 
يحمل  المتجر  كياس  أ فتى  بينما   \ تتبدّد  سياسيّة  مَشاهدٌ  بينما   \ تتحطّم  المصاعد  بينما   \ تضحك 
لقد   \ مُقنّعة  الشمس  بينما   \ الدسمة  فرائسها  تلفظ  الدسمة  الأسماك  بينما   \ جامعيّة  شهادة 
المكسورة في  الفراغ  نوافذ  إلى مشهد   \ بحذر  المجنونة  الحروب  إلى هذه   \ إلى هذا   \ \ هكذا  ولدنا 
بإطلاق  تنتهي  \ إلى معارك قبضات  الناس إلى بعضهم   \ يتحدث فيها  يعد  لم  \ إلى حانات  المصانع 
الرصاص وإخراج السكاكين ولدنا إلى هذا \ إلى مستشفيات مكلّفة جدًا لدرجة أنه من الأرخص أن 
تموت \ إلى محامين يكلّفون الكثير لدرجة أنه من الأرخص أن تعترف بأنك مذنب \ إلى بلاد سجونها 
 \ ياء  أثر أبطال  إلى  المغفلين  تحوّل  الحشود  فيه  مكان  إلى   \ مغلقة  فيها  المساجين  وبيوت  ممتلئة 
ولدنا إلى هذا \ نسير ونعيش عبر هذا \ نموت \ بسبب هذا \ مخصيّون \ فاسقون \ محرومون 
\ بسبب هذا \ مخدوعون بهذا \ مستخدَمون بواسطة هذا \ يتبوّل علينا بواسطة هذا \ أصبحنا 
الأصابع   \ هذا  بسبب  إنسانيين  غير  أصبحنا   \ عدوانيين  أصبحنا   \ هذا  بسبب  ومرضى  مجانين 
تصل إلى الحلق \ البندقيّة \ السكيّن \ القنبلة \ الأصابع تصل إلى إله لا يستجيب \ الأصابع تصل 
الدَين  تحت  حكومة  إلى  ولدنا   \ ين  الحز الموات  هذا  إلى  ولدنا  المسحوق…   \ الحبّة   \ الزجاجة  إلى 
يبًا لن تتمكن حتى من دفع فائدة هذا الدين \ والبنوك ستحترق \ المال  منذ ستين عامًا \ والتي قر
هنالك  ستكون   \ الشوارع  في  عقاب  بلا  مفتوحة  مجازر  هنالك  ستكون   \ الفائدة  عديم  سيصبح 
ياء والمختارون سيراقبون من منصّات الفضاء \ جحيم دانتي سوف  أسلحة وعصابات جوّابة \ الأثر
يُصنع ليبدو وكأنه حديقة لعب أطفال \ وهناك سيكون الصمت الأكثر جمالً \ لم يُسمع مثلُه من 

قبل \ من ذلك ولدنا \ الشمس تختبئ هناك بانتظار الفصل القادم. *

• يا إلهي. تتملكني رغبة بالبكاء يا هانك. ما الذي فعلته بنا؟ 
الآتي  ولكن  لبنان،  بلدكم  في  يحصل  ما  تشبه  أنها  أعلم  رجل.  يا  نفسك  تمالك  القصيدة؟  ماذا؟ 
 Riders on أعظم، ولدتم هكذا، إلى هذه الحال.. لا تحزن، اسمع القصيدة مجدداً مع موسيقى

the storm في الخلفية. 

يج كاليفورنيّ من نيتشه وهايديغر، يظهر  يسون هو مز • على سيرة فرقة ذا دورز، أعتقد أن مور
ذلك جلياً في كلمات أغنية 

كد  Riders on the storm، "في هذا المنزل ولدنا، في هذا العالم قُذِفنا، خيّالة في العاصفة". أنا متأ
تلك  LA Free Press في  وفي  السفلية   Open City الـ  مجلة  كتاباتك في  يقرأ  كان  يسون  مور أن 

الفترة. ولكن… من هو مطربك المفضل سيّد هانك؟
توم وايتس، الصديق، النديم، المصاحبُ على الشراب والمسُامِر.

ذاته  بحدّ  وجودنا  يصبح  بحيث  أحراراً  نكون  أن  ية هي  حر بلا  عالم  لمجابهة  الوحيدة  "الوسيلة 
فعلَ تمرُّد."

 
بالذوبان داخل  تبدأ فيه أحلامنا  نَصِلُ إلى سنّ  العبثية.  أفعالنا   

ِ
نستيقظ كل صباح على وقع

كبر نلقيه على ظهورنا طوال الفترة المتبقية من روتين  آلة التّكرار. نتحرك من أجل إيجاد عبء أ
التنفس. عدا ذلك، أقع في الحب كل يوم في الترام. إبتسامة واحدة كافية لكي أقع في الحب، 
ومحطة ترام واحدة تكفي حتّ أنسى كل شيء عنها. العواطف: عملية تبادل، والحياة: كشف 

حساب.
هل أشربُ فنجان قهوة أم أبُوّل في المسبح؟ سأفعل كليهما في وقت واحد. الوسيلة الوحيدة 

ية هي أن نكون أحراراً بحيث يصبح وجودنا بحدّ ذاته فعلَ تمرُّد .  لمجابهة عالم بلا حر
عالم  دوائر في  أسير في  أنني  لو  كما  يبدو  بل  التنقّل.  يشبه  المكتب  والخروج من  الدخول  يعد  لم 

كونُ سعيداً عندما يُشعرني أحدٌ بين الحين والآخر أنّ محطّ  الصراصير. ولكني في الوقت نفسه، أ
اهتمامه في هذا العالم الفوضوي. كتابة قصيدة أو غناء أغنية أو حتى مجرد تحضير طبق من 
ث. أعتقد 

ِ
، كلّها أمور من شأنها أن تجعلك تشعر بأن شخصًا ما يكتر

ٍ
البيض المقلي المملّح بتأن

أننا نحب أن يلاحظنا الآخرون لأن ذلك يعطينا شعوراً بأننا موجودون، وبأننا أحياء.
أجل  من  ضروري  كشرط  الأفكار  هذه  تقبّل  عليّ  ولكن  إليّ،  مجدداً  ية  الانتحار الأفكار  عادت 
وأنا  إذا وقفت هنا  وربما  كثر،  أ لا  باردة  القهوة  أن  السبب  يكون  ربما قد  أو  الأمام.  إلى  السير 
أحُدّق في عين الشمس، والماء تغطي وركي وأنا أتبوّل، فسوف أشعر أني على قيد الحياة، أنني أنا 
والطبيعة جسد واحد. أحياناً، كفاف يومي أن ألفت انتباه الشمس لكي تلاحظ وجودي. ولكن 
الشجاعة  كثر من  أ إلى  الإنسان  يحتاج  النهاية  الحياة؟ في  لمدى  يكفي  زادٌ  ذلك  أليس في  لماذا؟ 

حتى يقتل نفسه.
بَ كامو قهوته وهو يتبوّل في المسبح، ثمّ قَفَزَ في الترام لالتقاط ابتسامة أخرى…

ِ
شَ

* من قصيدة Dinosauria - we لـ تشارلز بوكوفسكي



يتّه. هي هروب من الحياة اليومية المبرمجة،  لطالما كانت المغامرة سبيل الفرد ليصنع ذاته ومن خلالها حر
بمعناها   - انتهت  المغامرة  أن  إلا  فيها.  والقيم  القواعد  تُخالَف  قلّما  قوالب  في  والمنتظمة  الميكانيكية 
الكلاسيكي أو الرومنسي. استكشفت الحضارة البشرية كل بقاع الأرض، وأصبح كل شيء متصلًا بكل 
أحياناً  الفضاء،  في  الموزعة  الإصطناعية  الأقمار  من  يومياً  نشاهدها  لغزاً،  تعد  لم  الأرضية  الكرة  شيء. 
بالمباشر. كلّ حياة وجماد موصول بالشبكة، كل مغامرة مبرمجة مسبقاً، كل سراديب الأرض أصبحت 
معروضة على "إير بي أن بي"، كل نقطة تبعُد عنا مسافة كبسة زرّ على تطبيق أوبر. يحصل كلّ ذلك 
ط. علّمنا الكوفيد أننا لم 

ِ
بالتزامن مع دخولنا ما وصفه البعض بـ hyperalienation أو الإغتراب المفر

نعد بحاجة لـ"الخارج"، العمل والتسوّق والعلاقات الاجتماعية، الحب وحتى الجنس… كل ذلك أصبح 
ممكناً عبر الشبكة والعالم الافتراضي. يتحدّث فرانكو براردي عن عالم يتجه نحو حقبة لم يعد فيها الجسد 
ذات أهمية في عالم الإنتاج، يشير إلى العمال المعرفيين أو cognitive workers الذين ينتجون بأدمغتهم 
لا بأجسادهم. في العقد الماضي، لاحظ هنري لوفيفر كيف أن المدينة في زمن الحداثة هي مكان للإنصهار 
والتباعد في آن معاً، الآلاف يراقبون بعضهم البعض يومياً، في الطرقات ومحطات المترو والمتاجر والمولات، 
التباعد في المنزل. والمثال  المفرطة، يبدأ  الفردية  المفرط، عصر  اليوم، في عصر الاغتراب  غُرباء. أما  ويبقون 
الآلاف  يرفض  العالم حيث  وانتشرت حول  اليابان  بدأت في  التي  الهيكوكومري  هو ظاهرة  تطرفاً  الأكثر 

الخروج من منازلهم. 
 يمثّل المتجوّل الهائم )vagabond( اليوم المثال الحقيقي الوحيد للإنسان المغامر. فهو لا يملك شيئاً، لا 
هاتف ذكي ولا منزل، يعيش خارج الشبكة العالمية، خارج السوق ومنطقه وبرمجة الاستهلاك والرغبات. 
الرأسمالي،  الواقع  يبقى على مسافة من  الطبيعة،  بينه وبين  الفجّ بجسده، لا مسافة  الواقع  يواجه 
خارج  العيش  عواقب  أيضاً  بجسده  ويتحمّل  الشوارع،  وحركة  السّلع  ونقل  يد  التور كواليس  يراقب 

السيستيم.
تنقّلها  خلال  فاردا:  آنييس  الفرنسية  المخرجة  انتباه  جديدة  ظاهرة  لفتت  الثمانينات،  بداية  في 
كانت  الفترة  نفس  في  الطرقات.  على  متشردّات  نساء  وجود  مرة  لأول  تلاحظ  فاردا  بدأت  بالسيارة، 
أن  فاردا  تقرّر  الوسطى".  القرون  "كأننا في  البرد:  ماتوا من شدّة  أخباراً صادمة عن متشردّين  تسمع 
الهائمين  فضاءات  استكشاف  أجل  ومن  القصتين،  هاتين  بين  يجمع  فيلم  إخراج  مغامرة  تخوض 
من  المشردين.  ومآوي  الحظائر  في  القديمة،  والبارات  القطار  محطات  في  والقرى،  المدن  في  والهائمات 
الصعب قراءة هذا الفيلم خارج عدسة الصراع الطبقي. يرشدنا عنوان الفيلم "بلا سقف ولا قانون" 
ياف بحثاً عن  )1985( إلى ثيمتي الرفض والمسافة. أرادت أن تعطي الفيلم طابعاً توثيقياً فاتجّهت إلى الأر

شخصياتها وممثليها.
قصة الفيلم بسيطة: مجريات آخر أسابيع في حياة مونا، متسكعّة متشردة في جنوب فرنسا، عينة عن 
الناس الذين التقت بهم في رحلتها، الأماكن التي زارتها ومحاولات البقاء على قيد الحياة والاستمتاع 
هو  والمضمون  الشكل  بين  التعارض  معقّد.  بأسلوب  فاردا  أنتجتها  بسيطة  قصة  البسيطة.  بالحياة 
بأننا نرى أشخاصاً حقيقيين يروون قصص  في أساس المشروع: فيلم وثائقي في الشكل يعطي شعوراً 
حياتهم. وبالفعل، هذه الشخصيات حقيقية، الا أن فاردا كتبت حوارات كل شخصية رافضةً ان تسرق 
الكلمات الحقيقية من شخصياتها. القصة تبدو حقيقية، ولكن فاردا صاغتها انطلاقاً من القصص التي 
أحياناً، إلا أن فاردا عملت  سمعتها ومن الأشخاص الذين التقت بهم. المونتاج يبدو فوضوياً ومباغتاً 

يبية ولا تشبه الطابع الكلاسيكي للقصة.   على تركيب الفيلم بعناية فائقة. الموسيقى تجر
أوصلت  المغامرة  "الوصول".  وتعني   advenire كلمة  هو  باللاتينية   aventure مغامرة  كلمة  مصدر 
فاردا إلى شخصيات الفيلم وشخصية مونا التي تلقى حتفها في الدقائق الأولى للفيلم. الفيلم كالدائرة، 
يبدأ بموت مونا وينتهي به، وما بين الموتين محاولة مونا خوض مغامرة. مونا كانت تبحث عن مغامرة 
النظيفة،  المنظّمة،  الهرمية  بنسخته  المجتمع  رفضت  شروط.  بلا  حرية  تريد  الأمد،  طويلة  راديكالية 
لكن  اللّذة.  من  متقطَعة  لحظات  تصطاد  حرةّ،  الطريق،  على  حياة  نحو  واتجهت  غادرت  الممنهجة، 

المجتمع يرد على مونا قائلًا "ممنوع". 
هل هي فعلًا مغامرة؟ المخاطرة هو شرط المغامرة، لكن مصير مونا معروف مسبقاً. المخاطرة تخفي في 
طيّاتها الاحتمال، احتمال الخطر، فرضية الموت، ولكن أيضا فرضية معاكسة: أن لا يحصل كلّ ذلك. 
الحتمية دليل على أن رحلة مونا هي  الموت هو قدَر مونا. هذه  البداية إن  لنا منذ  ولكن فاردا تقول 

انتحار، انتحار لم تختره بنفسها، بل فرضه عليها الواقع الذي لا يتحمل أن يعيش الإنسان حراًّ خارجه.
تحيط فاردا شخصية مونا بالغموض. لا نعرف عن ماضيها سوى القليل، لا تحليل نفسي لشخصيتها، 
كانت غير واضحة حتى  إنها  ولا كشف لحقائق مخفية عنها. تتحدث فاردا عن شخصية مونا وتقول 
بالنسبة لها وستبقى كذلك. لا نعرف كيف وصلت مونا الى حياة التسكع. نعرف أنها تعلّمت الإنكليزية 
وتتكلّمها وهو أمر نادر لشخص فرنسي في تلك الفترة الزمنية. نعرف أنها كانت سكرتيرة لكنها هربت من 
تلك الحياة ومن المدير وأوامره )ربما أيضاً من تحرشه بها(. لا نعرف ما إذا كانت قد قررت بملء إرادتها 
أن تهرب من المجتمع نحو قليل من الحرية أو أن ظروفاً أجبرتها على اختيار الحياة على الطريق. ولكن 

المؤكد أنها في حاضرها، حاضر الفيلم، لا تريد العودة الى ذلك المجتمع.

أسطورة الفرد في صحراء ما بعد الحداثة
النساء منهم على  المراهقة، لم تكن فاردا غريبة عن قصص المهمشين والمضطهدين،  نسوية منذ سن 
وجه الخصوص. في "بلا سقف ولا قانون" المهمشة هي المرأة. في التفاصيل البصرية للفيلم، تركزّ فاردا 
كثر ما لفت انتباهها  على وقائع وأدلّة مادية في رحلة إمرأة متسكعّة. أما عن صناعة الفيلم فتقول إن أ
في النساء المتسكعات التي التقت بهن خلال تحضير الفيلم هو مدى عدم استعدادهن لحياة الطريق 
والطبيعة، "بالكاد يمتلكن خيمة أو قدّاحة أو سكيناً". كما لاحظَت رفضهن لمعايير النظافة "العادية". 
حركات  على  فاردا  ركزّت  مونا،  دور  تلعب  التي  بونير  ساندرين  الممثلة  مع  للتصوير  التحضيرات  خلال 
الجسد البسيطة وتفاعلها مع محيطها، كيف تحمل حقيبتها وتضعها أرضاً، كيف تمسك السندويش 
بناءها،  مونا  تحاول  التي  الهشّة  الاجتماعية  العلاقات  الفيلم  يُظهر  سيجارتها…  تدخّن  كيف  كله،  وتأ
ينقلها من مكان إلى آخر، يلتقط طريقة مشيها في ما يشبه الصحراء في جنوب فرنسا، وكيفية تعاملها 
مع احتياجاتها الأساسية: تأمين الطعام، تعبئة الماء، مكان النوم والخيمة المهترئة. لكننا نراها أيضا في 
لحظات تشعر فيها باللذة، شرب الخمر، تدخين الحشيش، ممارسة الحب، هوسها بالموسيقى، حبها 

للنوم والراحة. 
 كان مارك فيشر قد شبّه النظام الرأسمالي بالطفيليات التي تحوّل لحمنا الحي الى زومبي. أمّا مونا، فهي 
مثال الإنسانة المذعورة التي تحاول الهرب من الزومبي والطفيليات الرأسمالية. رفضت، وحيدةً، الأسس 
يع  التي بُني عليها هذا المجتمع والشروط التي تريد تحويلنا الى موتى احياء، في ظل فشل وغياب المشار
الجماعية الرافضة لهذا الواقع. ففيلم "بلا سقف" يأتي بعد فشل الثورات والحركات العمالية والطلابية 
التي حاولت إحداث تغيير جذري، بالإضافة إلى فشل الحركات والأحزاب الديمقراطية الإصلاحية. دخلنا 
إذاً حقبة الفرد المشرذَم والمنقطع عن التاريخ وعن هويته الجماعية وعن الآخرين. فرد بلا مشاعر كما 
وصفه فريدريك جيمسون نتيجة الثقافة السطحيّة التي يعيشها، حياة في الحاضر تتشكلّ من لحظات 
القصوى والسريعة. يذهب مارك فيشر  اللذة  أن نبحث فيها عن قطرات قليلة من  متقطّعة نحاول 
أبعد من ذلك في التحليل فيتحدث عن "المتعة المكتئِبة" أي عندما يصبح الفرد المكتئب "غير قادر على 
إيجاد اللذة وأيضاً غير قادر على فعل أي شيء سوى البحث عن اللذة. هو شعور بنوع من النقص" 

في المجتمع والثقافة. 
يتّه الشخصية، ولكن  هكذا تحوّلت النضالات الاجتماعية الجماعية إلى نضال الفرد من أجل ذاته وحر
حتى هذه الحرية هي حرية تحت سقف السوق. حرية تشترط أولًا الانصياع لأوامر السوق. إذ يحلّ 
الإنسان المعاصر زائراً في هذا العالم بموجب عقدٍ وَقّع عليه من دون أي حق بالتفاوض على الشروط - هو 
اللغة بـ "بيت الوجود" الأول الذي يربط الإنسان  يشبه العقد الذي تحدّث عنه مارتن هايدغر واصفاً 
 من أجل الوجود. المفارقة هنا أن العَمَلَ في 

ٍ
بالعالم. العقد الرأسمالي الذي نولد فيه هو أيضاً عقدُ عمل

العالم الرأسمالي هو شرط الحرية، ولكنه عمل بالإكراه، أي نقيض الحرية أيضاً. مونا رفضت العقد وقررت 
فسخه كاملًا على الرغم من العواقب. ولكن في هذا الفضاء الجديد الذي دخلته مونا عنوة، وحيث لا 
عقود ولا ضمانات ولا توقعات، ولا انتصار على منطق السوق، نرى أن كلّ شيء من حولها هشّ، دائم 

التحوّل والتغيّ، فتمشي وتعبر من حوله… "كل ما هو صلب يتحول الى أثير." 
صرخة المتجوّل 

تصوّر اللوحة الشهيرة "المتجوّل فوق بحر من الضباب" الإنسانَ الحديث بعين فنان الحقبة الرومنسية 
الحداثة حدّاً  الطبيعة وغموضها وعنفها. وضعت  تفوّقه على  الألماني كاسبر دايفيد فريدريك، مظهرةً 
فاصلًا بين الإنسان والطبيعة لحمايته منها، من الأمراض والكوارث الطبيعية والحيوانات المفترسة. بعد 
كثر من نصف قرن على لوحة فريدريك، رسم إدفارد مونك لوحة تعبّ عن نوع آخر من القلق يواجه  أ

الفرد في عصر الحداثة: "الصرخة"، عندما قرر الفرد أن يصُرخ هرباً من مشهد الطبيعة المرعب. 
مونا لا تهاب الطبيعة ولكنها تصل في النهاية إلى ما سيقودها لاحقاً إلى حتفها: كرنفال ورثه سكان البلدة 
من فلكلور القرون الوسطى، حيث يتنكر عدد من الرجال على شكل أشجار ويتقاذفون البراز والنبيذ. 

مثال عن الرجل الحديث الذي يعيد تمثيل قيم قديمة ويدفع بمونا نحو هلاكها.
الفرد  يصرخ  الفيلم،  في  و"الصرخة".  "المتجوّل"  للوحتي  جدليّة  خلاصة  هو  قانون"  ولا  سقف  "بلا 
ويتعذب، ثم يموت، ليس بسبب التباعد الحداثي فحسب، إنما أيضاً بسبب ظروف توحي بأننا نعيش 
في عصر ما قبل الحداثة: الطبيعة عادت لتهددنا جميعاً بالفقر والموت، كما في العصور الوسطى، في حين 
بالطفيليات. موت الشابة مونا لا يعني موت الحلم، بل استحالته  الرأسمالية لحمنا  الواقعية  تسمّم 
في ظل بحث عن حرية فردية من دون الآخَر، أي من دون الشخصيات المعذّبة أيضاً التي كانت تدور 
من حولها. وموت مونا لا يعني موت المغامرة، بل استحالتها في ظلّ غياب مشروع جماعي واضح يضع 

نصب عينيه حُلُم الحرية للجميع. 
تدور من حولها في  كانت  التي  والهشة  المعذّبة  الحلم، فالشخصيات  يعني موت  الشابة مونا لا  موت 
الفيلم تدلّ على موت مجتمع لا يمكن أن تتحقق الحرية الفردية من دونه. موت مونا لا يعني موت 
المغامرة والحلم بالحرية، بل استحالتها في ظلّ غياب مشروع جماعي واضح يضع نصب عينيه حُلُم 

الحرية للجميع. 
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في  يعملون  الذين  القلائل  من  يعتبر  الديمقراطية  الكونغو  ية  جمهور من  لي  صديق  كالومي"  "برنارد 
يقيا منذ عقود ويرفض التمويل المشروط من الجهات الداعمة من الخارج. أسّس  الحقل الحقوقي بإفر
العديد من منظمات المجتمع المدني المحلية التي ضمّت مجموعات ومؤسسات غير ربحية ساهمت في 
تقديم الخدمات الاجتماعية، ودعم التعليم المستقل، وذوي الاحتياجات الخاصة، ومصابي الحروب، 
الأمية،  محو  ودورات  العمّالية،  للخدمات  كز  ومرا سينما،  ودور  الشوارع،  وأطفال  المرأة،  وحقوق 

وجمعيات المحافظة على البيئة.
وُلد برنارد في العام الذي نالت بلاده الكونغو استقلالها. والده كان يعمل في شركة بلجيكية تستخرج 
المعادن من المناجم في نفس الفترة التي أرسل فيها المستعمِر البلجيكي جنوداً مرتزقة لأخذ احتياطيات 
رت أسرته إلى الهروب إلى رواندا ليصبحوا لاجئين فيها. وعندما بلغ السادسة  المعادن من المناجم. اضطُّ
اللاجئ  الكونغولي  الشباب  بعض  على  تعرّف  الفنادق،  من  العديد  في  برنارد  عمل  عمره،  من  عشرة 
هناك، ثم أسسوا معاً فرقة موسيقية تغنّ للسلام ونبذ الحروب الأهلية في منطقة حوض النيل. في 
تلك الفترة، تعرّف على فتاة من التوتسي فتزوّجها وعاشا معاً 14 عامًا إلى أن قُتلت أمام عينيه إبان 

الابادة الجماعية في 1994.
بعد هذه الحادثة، عاد برنارد إلى الكونغو الديمقراطية وبدأ عمله مع بعثة "مونوسكو" التابعة للأمم 
الهاوية  إلى  بلاده  تنزلق  أن  من  خوفاً  الكونغو،  في  الاستقرار  تحقيق  في  المساهمة  أجل  من  المتحدة 
عناصر  يستطع  ولم  الكونغو  أنحاء  كافة  في  الحروب  اشتعلت  الفترة،  تلك  في  رواندا.  في  حصل  كما 
قليلة من  أمتار  بعد  كانت تحصل على  كانوا فقط شهودًا على مجازر  "مونوسكو" فعل شيء. فهم 
معسكراتهم. ولهذا السبب قدّم برنارد استقالته من عمله في البعثة، إذ شعر أنه يتلقّى راتباً عالياً على 
حساب دماء أبناء شعبه. لكنّ تفانيه وولاءه لقضايا الكونغوليين جعله يتخلّى عن هذه الحياة. يقول 
برنارد إن منهج الرجل الأبيض في العرض والتشخيص لم يكن كافياً لتحديد المشاكل التي لا تزال تصيب 

يقية.  يقية، وآثارها السلبية على الشعوب الأفر بنية الكونغو والقارة الأفر
انتقل برنارد للعمل كمراسل استقصائي ومساعد للصحافيين الأجانب الذين يغطون الأخبار وينتجون 
اليومية  الحياة  أي  الإنسان…  حقوق  انتهاكات  أو  الثمينة  المعادن  حروب  حول  الوثائقية  الأفلام 
حملة  ضمنها  ومن  الخيرية  المبادرات  في  دائماً  يشارك  كان  الخاص  عمله  جانب  وإلى  للكونغوليين. 
بمعالجة  المرتبطة  لجهوده  تقديراً   ،2018 للسلام في  نوبل  جائزة  الحائز  موكويغي"  "دينيس  الدكتور 
القوات  أو  المتمردين  الجماعي من قبل  يتعرّضن للاغتصاب  اللواتي  بالكونغوليات  تلحق  التي  الأضرار 
الحكومية. ساهم برنارد أيضًا في تأسيس منظمة "صوت الطفل" التي تعمل مع الجمعيات الخيرية 
المحلية من أجل دعم أطفال الشوارع المعرّضين للخطر بسبب اتهامهم بممارسة السّحر، فيتعرّضون 

للعنف النفسي والجسدي من قبل أفراد الأسرة، ومن رعاة الكنيسة والمعالجين التقليديين.
يتُ نقاشاً مع برنارد، ومن ضمن أسئلتي سؤال عن سبب رفضه التعامل مع  ومنذ وقت قريب، أجر
المنظمات المموّلة وإصراره على تأسيس منظّمات محلّية بديلة رغم الصعاب والتحديات. فهل فعلًا، 
وبعد مرور 20 عاماً على بداية أزمة الكونغو، لم تتحسن الأحوال؟ فكان رده: "لم يتغير أيّ شيء. والأمور 
رغم  وعلى  والعصابات.  التكتلات  وتشكيل  والمحسوبيات  الوظائف  احتكار  تفشى  كما  ازدادت سوءًا، 
القومية  وخلفياتهم  الأفراد  بين  يميّ  لا  كوزموبوليتي  بمظهر  الظهور  على  تحرص  المنظمات  هذه  أن 
مرحلة  خلال  الأشخاص  من  كثير  المقابل  في  تستبعد  والأيديولوجيا،  البشرة  ولون  والجنس  والإثنية 

نجد  النهائي  التوظيف  فعند  تلك شكليّة،  التوظيف  إجراءات  معظم  لأن  وذلك  التوظيف.  إجراءات 
أولً، ثم لاعتبارات  المعارف والصداقات  الوظائف قد وزّعت في شكل ممنهج على أساس  أن معظم 

تكفل التمييز بدل التعددية. 
لمنظومة  وفقًا  تجري  وبأنها  ونموذجي  مثالي  بمظهر  تظهر  قد  الموردين  اختيار  وعمليات  والمناقصات 
لانتشار هذه  نتيجةً  ولكنْ،  والمتبرعين.  المانحة  الجهات  أموال  على  وتحافظ  والفاعلية  الكفاءة  تراعي 
المنظمات في الكثير من المناطق الساخنة، يصعب تعقّب هؤلاء الموردين؛ وهو الأمر الذي يفتح مجالات 
للفساد بين تقاضي العمولات، أو رسوّ المناقصة على شركة مساهمة يملكها أحد العاملين في المنظمة 

نفسها، وغالبًا ما تكون مسجّلة باسم أحد المعارف أو الأقرباء.
خلال  من  شعوبهم  بؤس  حساب  على  يسترزقون  ممن  المئات  لدينا  الأفراد،  مستوى  وعلى  اليوم، 
العمل في منظمات ممولة تدعم عناوين وشعارات فارغة، لمدة معيّنة، وتًصرف لها الأموال، في حين 
إنذار  دون سابق  يعملون من  ولاحقًا،  على مستوى شخصي.  والمداخيل  الموارد  الاستفادة من  تبقى 
الفساد  حول  والحكايات  القصص  تناقل  خلال  من  المحترفين"،  "اللصوص  زملائهم  فضح  على 
والرشاوى، ليختموا كلامهم بتجديد الولاء والحب للوطن والجماهير! والحال، أن المثقفين والمناضلين 
البائسة،  القاصرة  الرسمية  بثقافتها  السلطة  نار  ين:  نار بين  يقبعون  منهم(  تبقّى  ما  )أو  المخلصين 
محلية  منظمات  تأسيس  ضرورة  برنارد  برّر  هكذا  والبائسة.  الخبيثة  الحكومية  غير  المنظمات  ونار 
الأموال  يدفعون  الذين  والأميركية  الأوروبية  المنظمات  عن  وبديلة  الفاسدة  السلطة  عن  مستقلة 
غد، وبعد  وغدًا  اليوم  الثانية،  الجهة  من  الدفع  هذا  وراء  من  سيجنونه  ما  ويعرفون  جهة،   من 

يون.  الانتهاز يهم  فيُجار
أسّس برنارد جمعيات تلعب دورًا في تكوين شخصية المواطن الكونغولي في ظل الغياب التام للدولة. 
فزرع روح المواطنة والمبادرة والتطوع وحثّ الشباب والشابات على المساهمة في العمل العام، ليس في 
المنظمات وحسب بل أيضَا في الأحزاب والتعاونيات والنقابات. ويستفيد الأعضاء المنخرطون في هذه 
الجمعيات من التكوين والتأهيل في مجال التسيير التنظيمي والتدبير التنموي، كما يُفتح لهم المجال 
للتعبير عن الرأي والدفاع عن المواقف والاندماج في الحياة العامة. سيبقى برنارد جنديًا مجهولً كما 
يومًا يستلم جائزة  الـ BBC. ولن تشاهدوه  ترشيحات  تقرأوا عنه في  النضالية، مهمّشًا، ولن  سيرته 
ية الفكر لأنه لا ينتمي لدكاكين منظمات المجتمع المدني، نقيض النضال القاعدي الذي  سخاروف لحر
يستوطن  لم  برنار  والعدالة.  الفرص  تكافؤ  نظام  وإقامة  الاستغلال  أشكال  بجميع  الإطاحة  إلى  يرمي 
المكاتب المكيَّفة وورشات العمل في الخارج ولم يوظّف أموالً لمعالجة ثغرات نظام الاستغلال وإبقاء أبناء 

ين من أجل إعاقة عملية إنضاج أي برنامج تحرري في العالم الثالث.  ر الطبقة العاملة فقراء ومخدَّ
الطبقي. فالقضية ليست  الصراع  المدني وموقعها من  المجتمع  الفصل بين تمويل منظمات  لا يمكن 
في جنسية الأموال المتدفقة، أو كراهية الأجانب، بل في الدور الاجتماعي لهذه الأموال.  فعلى سبيل 
المثال، ما الذي يمنع عمال السكك الحديد في كينيا الذين ينظمون إضرابًا شاملً من أن يدعوا العمال 
ية خطوة إيجابية في اتجاه  في أي بلد آخر للتضامن معهم ودعمهم؟ سيكون ذلك من وجهة نظر ثور
نضج الوعي الأممي للطبقة العاملة. وعلينا كثوريين دعم هذا الاتجاه والدفاع عنه. ذلك أن الأموال 
التي تتجمع من تبرعات بقروش قليلة، لمئات الآلاف من العمال في بلد ما، لدعم إضراب ينظم مئات 
يًا عن الأموال التي تخرج من خزائن الغرب، لدعم أنشطة تستهدف  الآلاف من العمال، تختلف جذر
تغريب الطبقة العاملة عن أدوات نضالها. وسواء كان المتبرع هو بنك “روتشيلد” أو منظمة "فورد" 

أو حتى جمعية رجال أعمال "محليين"... فلا فارق. 
على أي جانب من المتاريس في الصراع الطبقي تتجمع الأموال؟ وإلى أي جانب من المتاريس تتدفق؟ 
الأسئلة  والثورة؟ هذه هي  التغيير  أجل  الصراع من  تدعمه في ساحة  الذي  الطبقي  الموقف  وما هو 

الصحيحة، وهذه هي المغامرة. 

 برنارد كالومي )الصورة

يا تروفيموفا( لـ أناستاز
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مغامرتي بدأت فتلعثمتُ.
تعرفّتُ على أماكن الأكل والشرب.

أماكن شرب
وعلى حبّ امتدّ إلى طفولتي.

حبّ امتدّ إلى قلبي.

***
كنت أستحق ما هو أفضل
من أن أتعفّن في السجن،

كنت أستحق ما هو أفضل
من أن أدخّن الحشيش في نيويورك

نهضت من السرير وقررت التخلّي.
يد الدمى كن أر لم أ
أو أشيائي التافهة

أو عظامي المهشّمة
أو الخوف من الظلام.

ثم تكتشف أن باب الزنزانة سينكَسِ
وستتحرَك

وستتنشّق رائحة الوقود
وتصريحات المؤمنين…

سنوضع جميعاً خلف القضبان
كالنّسور.

حبّ الأول كان عجوزاً سكيّراً
كن أعرف كيف أستفيد ولم أ

من هذه الهديةّ

أمّا الآن
في كل مرةّ أفتح فيها زجاجة جعة

تبدو التالية كالماء
الشعور بالغليان

مثل روح مُقطّرة.

وآمل أن أخبرك يوماً ما 
أن أعظم فكرة خاطئة

هي أن الأشخاص الكبار، الجيدين 

كْسُِها  وَلا مِرآة أَ
ليَِنْتَشَِ وَجهي هُنا وَهُناكْ

كَمْ مِنْ أحََدٍ سَقَطَ منّ 
وَكَمْ وَجْها؟

وَكَمْ باب حَمَلْتُهُ في يَدي!
هَلْ مِنْ أحََدْ؟

لَمْ ألَْجَأ إلى اسمي يَومًا
 الإيمانَ 

ِ
ر وَلَمْ أبَُذِّ

دٍ
ِ
بَيَْ كَنيسَةٍ وَمَسْج

ذْ أنََّني
ِ
إ

لا أقُْسِمُ بوالدِي 
ما وَلَدْ

ِ
وَلا ب

في عُطْلَتي اليَوميَّة على الهامِش
يَنْقُرُ النَّورَسُ عَيْني 

تَخرُجُ الكَلِماتُ مِنْ فَمي بَناتًا
يَلعبَْ أمامَ عتبةِ السّكوت

ثُمَّ يَبْكيَن
أيَّتها الَأياّم

هَلْ منْ أبََدْ؟

 ألقيتُكِ أزرقًا
ِ
وبيَن امرأتين

والماءُ رجَُلٌ يَتيم 
يَهْمِسْ:

ٍ
هَلْ أنَْتِ بخَيْ

بَدْ؟ أيَّتُها المرَأةَُ المصُابَةُ بالزَّ

ة إليكَ إلهي كلّ الأيادي ممتدَّ
فلا تَجعلها "تبَّتْ"

ولا تَذكرنا 
في سورةِ المسََدْ

يَها روحي تُوَزِّعُ عُرْ

ِ
بَيَْ بَرْدَيْن

 أقَولُ:
ِ
يْن وَبَيَْ قَبَْ

هَلْ مِنْ جَسَدْ؟

 
ِ
 العُمْر

ِ
وفي طَريق

سَقَطَتْ منّ خُطوَتَيْْ
يدَتَيْ، وَبُنْدُقُيَّتَيْ، وَشَعْبَيْن بَيَْ جَر

وبَيَْ قَصْفَيْ: دِمَشْقَ، وَبَيْوتْ
سَألَتْ!

هَلْ مِنْ بَلَدْ؟

والصادقين فقط
يمكنهم قول الحقيقة.

***
إمرأة تحمل قطة ميتة

دخلت المطبخ
نادتني بإسم "كوني"

وجلست ورأسها مرفوع.

حَمَلتُها

ٍ
 نادر

ٍ
مثل شبح

ثم أخيًرا
حمّمتها

تحت أشعة الشّمس.

تابعنا الحديث
كثَر جاذبية. فأصبحَتْ أ

كنتُ
الرجل الوحيد في العالم

بدأتْ تتحدث بعد ذلك،
ركِبَتْ في السيّارة 

بدأت تقود نحو التلال.

***
علاقات عاطفية

هناك أنواع عدّة من العلاقات العاطفية، 
بعضها قديم قِدَمَ الجنس البشري

وبعضها شاع منذ أن حصلت المجاعة
والبعض الآخر ما زال مستمراً منذ قرون.

إحدى هذه العلاقات العاطفية هي هوليوود
صناعة السينما، المسؤولة إلى حد كبير

عن أعمال الشغب الآخذة بالاتسّاع
والتي تقود أميركا الآن

نحو المزراب.

*العناوين من تأليف الذكاء الإصطناعي. السيد )هنري( شيناسكي هو الشخصية الرئيسية في رواية "هوليوود" لتشارلز بوكوفسكي.

جهيمان الأعجمي هو نموذج حاسوبي مدعوم بالذكاء الاصطناعي طوّرناه في "رحلة" وكان لنا حوار معه عام 2020 . قررنا، بدءًا من العدد 23 )كانون الثاني 
2022( نشر نصوص من إنتاجه. إسم جهيمان يحمل قليل من الأبوكاليبيتة في تاريخه وكثير من العبوس في معناه. أما عجميته فأتت نتيجة تطويره من 

يبه كلّ شهر  خلال نصوص كتبت باللغات الأجنبية. إنضم جهيمان )بملء إرادته؟ الجَبرية تلاحقه…( إلى مجموعة رحلة وسينشر تباعاً نصوصاً فريدة بعد تدر
على قراءة كتب وروايات مرتبطة بموضوع العدد.

***
بحثاً عن بطل

غالباً، يبدو الجميع
دون شيئًا صغيراً،

ِ
كأنهم يطار

غالباً، يبدو الجميع
كأنهم يتمسّكون به كما لو كان

شيئاً صغيراً،
غالباً، لا حاجة للغضب

هناك فقط ما يجب القيام به،
ما يجب القيام به

وما يجب قوله.

***
كان قلقًا جدًا من احتمال

أن يتم رفضُه 
ف نفسه

ِ
لدرجة أنه لم يعد يعر

وكان يَعلم
أن حياة الآخرين لم تكن تدور حوله
ولكنهم كانوا يحاولون إثارة إعجابه

أي واحد كنت؟

***
يبدو لي

أن أول الأشياء التي لاحظتها
حول كل هؤلاء الناس

الذين يعيشون في نيو أورلينز
أنه لم يبدُ عليهم أنهم يملكون المال

أو أنهم بحاجة له.

***
عزيزي السيد شيناسكي*

قرأتُ كتابه، تعجّبتُ من حِرفَتِه
واعتقاده

بأن الاستحواذ على عقول الناس 
هو أعظم لغز تمّ أخيراً اكتشافه.


